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المسرح لدينا، إذا تجاوزنا بعض الظواهر المسرحية العربية 

بمسيرة الحداثة الغربية وبخاصة في المغرب   القليلة المتأثرة
السياسي وبخاصة في بلاد    -الإيديولوجي  و الفكرالعربي، أ

مسرح  ،الشام اتجاهات  ينتج  لم  خاصة  فإنه   لا و   به،ية 
  وراء   يلهث  اوجودي. إنه دائم  هم    رحية يؤرقهامستجمعات  

 )*( العرض المسرحي
 

 عبد الفتاح رواس قلعه جي 

 
                                       

 
 
 

 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 الأردن عمان  -ن لة عمامج  /رواس قلعه جي تاحبد الفب. عمخرجين الشبااللدى  تجريبال (*)

 2003 أيلول 87ع       



جيروا  ح فتاال  عبد     قلعه  والف  س  الثقافة  في  ومنظر  تجريبي،  مسرحي  والتراث كاتب  ن 
الكتب في مجالات مختلفة   المسرحية، ونشر عددا من  النصوص  العديد من  العربي. كتب 

 عن العديد من   ودراسة فضلا    وبحثا    كتابا    أربعينحتى بلغ مجموع كتبه المطبوعة أكثر من  
 ف. حصلات و في المجلا ة لمقالات المنشور ا
المزيد    لقراءة  ازددت شوقا   للقلعه جي  قرأته  أول نص  أن عرفته من  منذ  وبعد  نتاجه،  من 

ما   فيها  وجدت  التي  لشخصيته  فريدة  صورة  مخيلتي  في  المسرحية شكلت  نصوصه  خلال 
الدين   محي  الراحل  المسرحي  الكاتب  شخصية  في  قبل  من  في   ة زنكنوجدته  خصية  ش  أو 

ت فعلا  أن المبدعين روافد عذبة تصب في نهر الحياة  جد و و   سبيك   قي شيركواعر العراالش
 .  العظيم

أدهشتني التي  نصوصه  بالكتابة عن بعض  البدء شغفت  هذا   ،في  تحول  ما  ولكن سرعان 
هم   إالشغف   جي،   لى  القلعه  مسارات  اكتشاف  أعيد  أو  اكتشف  فرحت  الكتابة  هموم  من 

الخفي  جوانياته    ة،ومطباته  في  جإللوصول  والحفر  وإنسان،  هو لى  ككاتب  للحياة  رؤيته  ر 
 لا تتوقف أو تراوح في محلها على إيقاع القديم والتقليدي. و  ،وللكتابة كتجربة تجترح الجديد 

من هنا ابتدأت رحلتي التي عززها ما وفرته الشبكة العنكبوتية مشكورة من سبل الاتصال   
بيننا  خت  ولمن واحد،  تفردة والمتواضعة في آ لمبه، والتعرف على شخصيته ا تزل الشبكة ما 

قل مثيلها، ووجدت كمتابع قرابة أدبية وفنية وفكرية  ربطتنا ببل    ،من بعد جغرافي هائل حسب 
 لمجمل منجزه المسرحي أن من  



فنيا    الريادة  ـــ على   ، وقدحت وفكريا    الى مستوى  به  طريقتي    في ذهني شرارة فكرة الاحتفاء 
بالكلخاصة  ا يميز    عنة  تابـــ  ما  كمبدع مسر م أهم  مع نجزه  قبل  من  ذلك  فعلت  كما  ـــ    حي 

ـــ ووجدت أن شاغله الكبير في هذا هو تأصيل المسرح العربي، والنهوض به   ركويوش  ةزنگن
عن طريق التجريب كضمانة لتطوره فتناولت في فصول هذا الكتاب تأسيساته في التأصيل 

ول سيرته الذاتية  لذا قررت تنا رهتمامي الكبيا  ضعمو  المسرحي التجريب ولما كان والتجريب. 
تقل  غير  مستندا  بطريقة  افتراضية(  تجريبية  ذات  )سيرة  فكتبت  اشتغالي    يدية  على  هذا  في 

درامية جديدة   بطريقة  السيرة  افترض  الذي  الأخير(  )الفصل  المسرحي  الأساسي على نصه 
مف في  وضعت  أن  بعد  الكتامسرحيا   بتتح  ثبتا  بدأت اعبد الإـ)سنوات  ب  التي    1969عام    ( 

)المسوان لدراسة  خصصه  الذي  بنتاجه  فصل  تهت  وهو  الثاني  الفصل  وفي  الحديث(.  رح 
جي(   قلعه  رواس  الفتاح  عبد  مسرح  في  وموجهاته  )التراث  عن  كتبت  بالتأصيل  مختص 

منتج خلاقة  بطريقة  التراث  استلهمت  التي  مسرحياته  أهم  كمسرحية وتناولت  ال  ة  وقت  )سيد 
ومسر سهالاب  الشه الححروردي(  )ليلة  هو  ية  )النسيمي  ومسرحية  الأخيرة(  رأى  جاج  الذي 

الطريق( ومسرحية )تشظيات ديك الجن الحمصي( ومسرحية )دستة ملوك يصبون القهوة(.  
إلقاء  خلال  من  التجريبية  العملية  وتحليل  بيان  الى  التجريب  فصل  الثالث  الفصل  وسعى 

( وتناولت في هذا  رواس قلعه جي  عبد الفتاح  رحمسفي  موجهاته  لتجريب و اء على )االأضو 
)ال مسرحية  من  الفصل  )مدينة  ومسرحية  الجنون(  )فانتازيا  ومسرحية  أيوب(  الصالح  رجل 

 قش( ومسرحية )باب الفرج(. 
 

أن   نأمل  الذي  القلعه جي  إبداع  قطار  واحدة على سكة  إلا محطة  إن هو  بمجمله  الكتاب 
المعر ملاتأا مربي عنده الع  ئ القار وقف  يت الخطاب  تشكيف  له من ركنين مهمين  ي وجماليات 

 القلعه جي: التأصيل والتجريب. نهض بهما 
   
 
 

 
 
 
 
 
 



 بداع سنوات الإ
 
 
 
 
 

 
منا أول   اليوم وأنا أستعرض شريط الحياة منذ أن قد 

  1957عرض مسرحي في ريف محافظة حلب عام 
في  مسرح  بة  نا خشث نصب لجمال، حي في قرية دير ا

مبا المدرسة  قاحة  أخشاب  وستارة    لب ن  بيتون، 
ومشاهد مدهشا    تفتح،  منظرا  فكان  تعرض،  كتبتها 

إلى   القرية.  الذي  لأهل  المتميز  المسرحي  النشاط 
أواخر   قدمته فرقة المسرح الشعبي التي ترأستها في

على   وأجورنا  رواتبنا  من  نصرف  وكنا  الستينات، 
ي ريبات وفتدال  في   لصباححتى اونسهر  ة،  المسرحي 
ا المسرحملاواللديكور  إنجاز  إلى  بأيدينا.  يات  بس 

والمهرجانات والملتقيات   فيما بعد،  التي عرضت لي
شاركت المسرحية   التي  الكثيرة  والعربية  السورية 

الملون،  فيها.. الشريط  هذا  أستعرض  وأنا   اليوم 
 حر فيأي س  الحافل بالأحداث والذكريات أتساءل:

 (1)؟ هإلي ذبك جي  سرحالم
 قلعه جي  عبد الفتاح رواس
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العزيز ــ قبل الدخول الى متن الكتاب ــ على  بمكان أن يطلع القارئ لأهمية رأيت من ا   
قلعه جي الذي   واسعبد الفتاح ر لباحث، والناقد وا، رحياتب المسللك يالإبداع ز مجمل المنج

 الآتي:جدولناه على وفق التسلسل الزمني 
 

 سرح الشعبي مسرحيته )الفصل الثالث( في حلب. فرقة الم قدمت  1969
 فرقة المسرح الشعبي مسرحيته )صرخة في شريان مبتور( في حلب.قدمت  1969
 ن الهواة بتور( ضمن مهرجا م  انشريصرخة في يته )طبقة مسرحقدمت فرقة ال 1970

 الأول في حلب.        
 الأسود(.  قدمت فرقة المسرح الشعبي مسرحيته )الدينار  1970
 مولد النورــ ملحمة حوارية شعرية ــ حلب.  1971
 دمت فرقة أدلب مسرحيته )الفصل الثالث( في مهرجان الهواة الأول. ق 1971
 هواة.ر( في مهرجان الغاة  غابسرحيته )مدلب ة شبيبة اقدمت فرق 1974
 قة شبيبة أدلب مسرحيته )طفل زائد عن الحاجة( في مهرجان الهواة دمت فر ق 1976
 الخامس.                
 ل جزار ـــ الشتاء يأتي مبكرا( مطبعة اللي ــــ أحدا  ثلاث صرخات )هل قتلت  1976

      حلب. المعري ــ        
 حلب.  ر الكتاب ــدا ـ ( ـ)عشر قصص وقصص.  يث اد لسلة أحمس 1977
 ــ دمشق. 89حاد ــ مسرحية ــ مجلة الموقف الأدبي ــ العدد  لل  ا 1978
 مسرحيات قصيرة للأطفال ــ جريدة تشرين ــ دمشق.  أربعــ نشر 1979ــ  1978
 ق.   السياسية للجيش ــ دمش الإدارةخير الدين الأسدي ــ حياته وآثاره ــ  1980
 بيروت.  ــس دار النفائشعرية ــ  يةار حو  ــ ملحمةالقيامة  1980
 ــ مسرحية ــ دار ابن رشد ــ بيروت. الأعداد صناعة  1980
 مورلنك ــ مسرحية ــ دار ابن رشد بيروت.بوط تيه  1980
 ــ مسرحية ــ مجلة الباحث ــ العدد الثالث ــ بيروت. أنيس الجليس 1981
 لس. بيروت.ند لأر اة( ــ داقص 18ــ ) ت البراعممسلسلة حكايا 1981
 يد ــ )خمس قصص( ــ دار الأندلس ــ بيروت.الطفل السع مسلسلة 1981
 ــ دار النفائس ــ بيروت.لقصص ــ )تسع قصص( مسلسلة أحسن ا 1981
 والشمس ــ كتاب مهرجان الطلائع الثالث.القطن  أوبريت  1982
 ــ دمشق.  ة الثقافةك ــ وزار عرس حلبي وحكايات من سفربرل 1984
 حاد( في ادلب. ي مسرحيته )الل  لمسرح العمالقدمت فرقة ا 1985



 .  1وزارة الثقافة ــ دمشق ــ ط ــ تحقيق وتأليف ــ وأسواقهاأحياء حلب  1985
 في دمشق من قبل المسرح الملتزم وفيعرضت مسرحيته )تيمور لنك(  1986

 بالرباط.  قبل مسرح الشباب  المغرب من        
   القلعة، حكاية  روسع ،: ملكة القطن للأطفال ت تاريب او له ثلاث عرضت  1987

     روزنة.         
 مسرحيته )العرس( في دمشق. قدمت فرقة المسرح القومي 1987
 . الإسلاميةتاب الثورة خمس استهلالات لمطلع الفجر ــ ك 1987
 أمين الجندي ــ وزارة الثقافة ــ دمشق. 1988
 ق.لي ــ دمشدار الأهاـ ـ حيةاسات مسر در ريادة ــ مسرح ال 1988
 . والإنسانالوعي الجمالي في شعر حافظ الشيرازي شاعر العرفان  1989
 والحديثة ــ مؤسسة الرسالة ــ بيروت. القديمة حلب  1990
 عماد الدين النسيمي ــ اتحاد الكتاب العرب ــ دمشق. ياقوتة حلب  1991
 ق.مشد  ــ ار قتيبةد  سلامي ــالجمال الامدخل الى علم  1991
 لامة المطهري العبقري الرسالي.ند الع لأمة عظرية ان 1991
 )ثلاث صرخات( في البحرين.  قدمت فرقة مسرح الجزيرة مسرحيته 1992
 الإنساني ـ في كتاب نهج البلاغة والفكر تقاسيم البيان في مقام الهزام ـ 1993

       المعاصر.        
 م وآفاق. الكريم علو  نآالقر تاب ك فيــ  للإنساني القرآن هد ن  نيمات متر  1994
 مسافر الى أروى ــ وزارة الثقافة ــ دمشق. 1994
 ( في ليبيا. الأعداد ته )صناعة سرح طرابلس مسرحي قدمت فرقة م 1994
 ( في مصر.الأعداد سيوط مسرحيته )صناعة قدمت فرقة أ 1994
 .ن(الشاطر حسمسرحيته )قدمت فرقة مسرح حلب القومي  1995
 حاد الكتاب العرب ــ دمشق. تتان ــ اــ مسرحياشق الع وصعود ة اصلقنا 1995
 الجن يعود.قدم مسرح حلب القومي مسرحية ديك  1997
 طن( ضمن مهرجان حلب والمسرح والو  الإنسانقدمت شبيبة الثورة لوحته ) 1999

     المسرحي الثاني.        
 دمشق. ـ ب العرب  ـحاد الكتاسيدة الحروف ــ ات 1999
 ة ــ مهرجان الأغنية السورية السادس ــ دمشق. دراســ  الإبري د سيقار احممو ال 1999
 الملوك يصبون القهوة ــ.مسرحية القومي  مسرح حلب قدمت فرقة  2000
 شهرزاد.ليالي  مسرحية – ب القوميمسرح حلقدمت فرقة  2000



 ــ دمشق.اب العرب سيدة الحروف ــ شعر ــ اتحاد الكت 2000
 السورية  الأغنيةة ــ مهرجان بي ــ دراسلمسرح العر ا ئد قباني راالل خلي  أبو 2000

              دمشق. السابع ــ        
 ب ــ دمشق. نصوص من المسرح التجريبي الحديث ــ اتحاد الكتاب العر  2001
   في مسرحة والطفل نادي مسرح الأسر  قدمها علي بابا والأميرة شمس النهار ــ 2002

         مي. قو ال ب لح        
  ــ 367)كفر سلام( في مجلة الموقف الأدبي ــ العدد مسرحيته  نشرت  2002

            شهر آب.            في ادرالص         
 لخيمة المسرحي مسرحيته )ثلاث صرخات(قدمت فرقة مسرح رأس ا 2002
 ضمن مهرجان الشارقة المسرحي.       
 دمشق.   ــ رب الكتاب العــ اتحاد  ون جنال فانتازياو  نة من قشمدي 2003
 قش.مدينة من مسرحية  مسرح حلب القوميقدمت فرقة  2003
 والطفل في مسرح حلب القومي. الأسرةنادي مسرح  قدمهاباد مرات سند مغا 2003
 التحولات ــ مسرحيتان ــ دائرة الثقافة والفنون في الشارقة. رسف 2004
 الثقافة ــ دمشق. زارةــ و  للأطفالـ مسرحيتان ـ ارلنهشمس ا والأميرةبا علي با  2004
 العاشر ــ دمشق.  السورية  الأغنيةعمر البطش أمير الموشحات ــ مهرجان  2004
 ـ اتحاد الكتاب العرب ــ دمشق. معراج الطير الحبيس ــ نص روائي ـ 2004
 ق دمشلعرب ــ االكتاب  ــاتحاد  لللأطفاميشو ومارد الغابة ــ مسرحيات  2005
 روردي ــ مسرحية ــ وزارة الثقافة ــ دمشق.هت الشهاب السسيد الوق 2006
 رب ــ دمشق. سرحيات ــ اتحاد الكتاب العجثة في مقهى ــ ثلاث م 2006
 الدينية في حلب ــ البابطين ــ الكويت.التواشيح والأغاني  2006
 ج فر الاب مسرحية بالمغرب  –نا، وجدة قدمت فرقة دار الشباب/ابن سي  2007
 ــ ثلاث مسرحيات ــ اتحاد الكتاب العرب ــ دمشق. يق لطر لذي رأى اهو ا 2008
 القاهرة   /ةوزارة الثقافني للمسرح/ الشباب / البيت الف قدمت فرقة مسرح 2008
 مسرحية فانتازيا الجنون        
          ـ عرب لكتاب الـ اتحاد اكوميديا ـــ مسرحيتان مع مقدمة في ال الإسكافي أوبريت  2009

            دمشق.       
 ــ دمشق.دراسات ونصوص في الشعر الشعبي ــ دراسات ــ وزارة الثقافة  2009
 ــ دمشق.   المسافر والطريق ــ تسع مسرحيات ــ وزارة الثقافة 2009
 ق. رب ــ دمشمسرحيات ــ اتحاد الكتاب الع أربعليلة الحجاج الأخيرة ــ  2010



 .فة ــ دمشق زارة الثقاو  مسرحيتان ـــ ـ ث اللثلفصل اا 2011
 لحجاج الأخيرة. الجزائر مسرحية ليلة ا –قدمت فرقة الرسالة في المسيلة  2012
 .قدمت فرقة بروباجند، مصر، مسرحية باب الفرج  2012
 ب العرب المسرح الحديث.. الخطاب المعرفي وجماليات التشكيل ـــ اتحاد الكتا 2012

             ـ دمشق. ــ        
 
 
 
   

            
             

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الفصل الأول 
   

 
 ية سيرة ذات تجريبية افتراض

 
 
 

 
نقو  جدرانها  على  انحفرت  التي  العجيبة  الذاكرة  لا    شهذه 

من   تم حي أسطورية  قبة  إلى  تتحول  الزمن،  عاديات    رغم 
لة  مختز لا  سراريةالاست   باترف والكتا المشاهد المختزنة والمعا

 *( ) .لدانياقبة  اهكأن 
 عبد الفتاح رواس قلعه جي 
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، لم الكاتب عادخول الى  لسيرة تفتح بابا كبيرة لليعتقد بعض كت اب السيرة الذاتية أن ا

مكتوبة بطريقة تقليدية وشائعة، ولكن ماذا    السيرةكانت    إذاذا  . هالإبداعيجزه  نوفهم م
لو كانت السيرة افتراضية؟ هل ستفضي الى فهم ما سطَّره الكاتب في نصوصه والى 

ــ نحن الذين  المغزى الذي يريد؟ ولماذا لا نغامر    إدراكتقريب المعنى أو   في الكتابة 
همية من السير التقليدية  أ راها أكثر  أ  ير التيالس  ل هذهــ عن مثريبيين  ا تجنفسنأنعد  

نص  على  الاعتماد  دون  من  ليس  هذه أيمكن    ولكن  الى  الدخول  مفتاح  يمنحنا  ن 
)الفصل  جي  قلعه  رواس  الفتاح  عبد  نص  الى  استنادا  هذا  لنجرب  حسنا  السيرة؟ 

 ( 1) (.الأخير
الإء  بد  من  بد  لا  المسأ  ىلإشارة  ا  تن  قسميعنقسم  رحية  افتلى  )أماراضيي ن  مي ن 

والقرين(شخصيتي في(، و وخل )الكاتب  افتراضيتين  حداثها مرتبطة بشكل أن جملة  أ و   ن 
الشخصيتين، و  بهاتين  بآخر  بمؤلف أأو  ــ  أو بآخر  ــ بشكل  ن الشخصيتين مرتبطتان 

العنون أما  جي.  القلعه  الفتاح  عبد  جاالنص  فقد  الأخير(  )الفصل  مقترحة ة  من    ءت 
الداخلين)القر  لشخ(  اي  قرينَهُ  يد(  )سع  الافتراضيلكاتب  صية  القرينُ  أقنع  أن  بعد 

ومخطوطاته في لحظة يأس هي ناتج وعي متراكم بمجريات   ،بالعدول عن حرق كتبه
 .الأمور

تخبرنا    لالفص  ( وحاأ الأخير( عنونة  انتهت  قد  عددها  نعرف  ثمة فصول لا  نت ن 
ت  أخير  بفصل  المخاتمتها  فأسرحية  خبرنا  سنه  تب( )الكا سعيد  يشكل    ةذاتييرة  صل 

مصدرهوقري الشخصي/  ،انه  المسرح   وتاريخها  مساحة  يحتلان  وهما  الاجتماعي 
بينما يشكل المسرح الخلفي مساحة لتجسيد   الأحداث ورواية    الأخبارالأمامي، مسرح  

لهذه يحسب    را  بة القرين ليست ابتكالع ن  أحداث تلك السيرة. جدير بالذكر  أوتشخيص  
اية حسب،  لمسرحا الون في اب آخر ا كتاستخدمهفقد  قصيرة والرواية ولكن ما لقصة 

المعيش،  الواقع  انتكاسات  فضح  الى  للدخول  بوابة  وجعلها  تشخيصها  لها  يحسب 
أنظمة شمولية المعيشي في ظل  الحال  والثقافية، وتدهور  الفكرية  النقطة   .وارتداداته 

فا السيرة  لأساسية  هذه  هي  ي  ال  نأإذن  كشخصيتها   وشاعر سرحي،  ماتب  مركزية 
نها ستشغل الناس، والنقاد، والصحافة، أة شعرية له، وافترض  ول ملحمي صاغ أدرام



ليه من  إن هذا مجرد حلم واه في عالم آيل للخراب واقعا  وافتراضا  منظورا  أ ثم اكتشف  
الافتر  والواقع  المعيش  الواقع  والمفضي  زاويتي  المتشكل،  نبوءة  إاضي  قاد لى  م  تجترح 

ي اشتغل ــ ضمن هذه النقطة ــ على س قلعه جفتاح رواد الن عبإ  .ومكابدتهاحداث  الأ
نسان على الواقع النصوصي فلو عدنا الى سيرته الذاتية سنجد إسقاط واقعه ككاتب و إ

ابتدأ مشو  بملحمة شعرية عام  اأنه  الأدبي  )مول  1971ره  عنوان   (2)   النور(د  تحت 
وهو   الولكنه  امتالكاتب  ذو  وامرس  آالكبير   لخبرةلدربة  فيتين  ال  ثر  موضوعة  هذه 

. ففي الإبداعيةالاشتغال على التلميح تجنبا للتصريح على وفق مقتضيات الضرورة  
في   الإبداعيالذي يقوم برمي منجزه    الافتراضيالمشهد نفسه نقرأ على لسان الكاتب  

 :يأتي  برميل حرق النفايات ما

نفع    كتب( مامة المن رز ينتهي  )كرية أبحاث ف  تراجم،ة ،  اسات أدبيمسرح، قصص، در  "
الدجل والاستهلاك؟ال والإ إوإذا عدنا    (3)  "ثقافة في عصر  الثقافية  الأنشطة  بداعية  لى 

الإأللقلعه جي سنجد   الأجناس  تتضمن  الكاتب نها  بالضبط. شخصية  المذكورة  بداعية 
 ن لسوف    . ولكننااوما عليه  ما لها  كل  يخفي شخصية القلعه جي بإذن هي القناع الذي  

  .حكامنا الاستنتاجيةأطلاق إيزال مبكرا على  لاالوقت ذلك فرها كنعتب
يا   )طلعت  أغنية  الموسيقي  المؤثر  خلال  من  تحديده  يمكن  المسرحية  في  الزمان 

وهما من   محلا نورها( ومن خلال شخوص الغناء )سيد درويش، ومحمد عبد الوهاب(
ن  أ ا يعني  عوام وهذ أ ة  ببضع  لجيله  نسابقي جي أو ال  رواس قلعهد الفتاح  المجايلين لعب

ذكية  الأ بطريقة  أنظارنا  يلفت  الذي  جي  القلعه  المؤلف  زمن  في  تدور  لى إحداث 
الطبقي افتراضي.   ،التفاوت  والآخر  معاش  أحدهما  واقعين  بين  الواضح  والتناقض 

ال واقعيا  ي  يذ فالفلاح  تحو  الح  عيش  مدقع  وفقر  بؤس  لسان  افتراضيا  لة  سيد   على 
الفلاح( ومن هنا   ة لرغيد )محلاها عيشيشه اوة ع لى حلاحسد عير  أمي  لىإش  دروي

ساس التناقض والتضاد الديالكتيكيين أحداث النص على  أ دارة  إينطلق القلعه جي في  
 .اللذين يجعلان الصراع حادا بين ثلاث طبقات اجتماعية

صر: لا الح  لمثالى سبيل اعل سائلا  متلقلعه جي  ليه. يقول اإ  ما ذهبنا  مثلة تدعمأثمة  
وهذا قول تحريضي الغاية منه   (4)هله أموات"  أ ون حيا  في مجتمع كل  ن تكفع أما ين"

الوعي   و   و ليصح  الاجتماعي استفزاز  الحياة  مفاصل  طالت  التي  رقدته  نشطتها أمن 



لا  ه لو سلم لن يستأشوم كاد )الكاتب(  بوجه الزمن الغ يائس كبرى الحيوية. وهو صرخة 
  (:ن)القريالحي  ضميرهالفاعل للحضور ا

 يصمت فترة ليقرأ العالم من جديد ويستجمع قواه للكتابة   أنيحق للكاتب  ين:القر 

ذكرت،    سعيد: كما  القضية  العقم.    وإنماليست  يورث  الذي  اليأس  مأزق   أناهو  في 
الذاتية  ة سيرته  بالقرين يقترح على سعيد كتامن هذا المأزق فان    وتخلصا    (5) .حقيقي

أغُلق عليهم    إذالأسرار الشخصية، والكت اب  ع على اون الاطلاحبي   اس النن "أعوى  بد 
الى كتابة سيرتهم الذاتية". عند هذه النقطة تتحول المسرحية الى الخطوة الأولى   لجأوا

 .على طريق السيرة مبتدئة من طفولة الكاتب 

ب. مدينة حل ريقة في  لعا  الأحياءوهو من    بي يدعى )الكلاسة(ولد سعيد في حي شع
. ولم  شاملا   يدمره تدميرا   أناستطاع هولاكو  الإسلاميلعالم اضر في ان أكبر حكاد فق

 :تكن طفولة سعيد طبيعية فالظروف المحيطة تشير الى ثلاث أزمات كبرى 

  الجدري الأسود  .1

   الحرب العالمية .2

 التدهور الاقتصادي .3

  ذامره. ه بعة من عرا الة  لسنز سعيد او ولم يتجا  لك الفترةفقد تفشى وباء الجدري في ت
طفال المصابين  وان دوريات الشرطة تأخذ الأ  ،1938ن سعيدا ولد عام  أذا افترضنا  إ

منهم   يرجع  ولم  الصحي  الحجر  في  في   إلاالقلة.    إلا لتضعهم  تفلح  والدة سعيد  أن 
 :للشفاء. تقول مطمئنة كتمان أمر مرض ابنها حتى يتماثل

يتعافىبد   ل الآن،هو أفض  م:الأ الى  أن  بقي،  أ  فيبرأ السحمام    آخذه  وق كي أغسله 
 .تماما  

الأولاد   الأب: يأخذون  إنهم  الشرطة؟  دوريات  من  تخشين  ألا  الحمام!؟  الى  تأخذينه 
 المصابين بحجة الحجر الصحي، وقلَّ من يعود منهم الى أهله 



اتفق  الأم: تقلق،  ببطلا  يلفه  جارنا،  مع  ويحت  على  انية  الهظمله  بعد  الى ره   عشاء 
أباالحم جارنا  علي  م.  له  قبضايو  تحسب  الشرطة  حتى  وقوي،  شهم  رجل   ألف ، 

 (6)"حساب 

موقف   فإوهذا  شيء  على  دلَّ  إن  شجاع  العلاقة إ نساني  متانة  على  يدل  نما 
والمحظور.    الاجتماعية المحذور  لحدود  العالم  أماوتخطيها  التي الحرب  الثانية  ية 

سوريا  على  ثَّرت  فقد أ  1945  م تى عااستمرت حو   1939عام  يلول  أبر/بدأت في سبتم 
طلبا    باعتبارها فرنسا  جانب  الى  الحرب  دخلت  التي  الرئيسة  المستعمرات  من    واحدة 

 شَمَلَ كلَّ مفاصل الحياة السورية. يقول الأب واصفا    كبيرا    للاستقلال الموعود ــ تأثيرا  
 :الحرب 

حللإا" يدخلون  ديغول  وقوات  ويشتبكو نكليز  قوات ب  مع  ف  ن  اشيحكومة  لمانيا  ي، 
  (7)"ربع سنوات قاسية مثل قلع الضرسأ المحنة.لقد طالت ب الآن، حر التخسر 

الكاتب يورد خبر الحرب ليوضح تأثيرها المباشر وغير المباشر على حياة الشخوص، 
لدية الد سعيد عامل بناء بسيط في البوعلى التدهور الاقتصادي والفوارق الطبقية. فو 

حت الخط الأحمر في الوقت لبات العيش ت طيكاد يسد مت لا ا  يد زه   ريا  هش ضى أجرا  يتقا
مذكرا أالذي يصرف شقيق زوجته   لزوجته  يقول  الحقيقية.  عن حاجته  فائضة  موالا 

 :بولائم شقيقها  إياها

 غنام يقيم الولائم يوميا  دياب التاجر في سوق الشام، وشريك البدو في الأ  أبو  أخوك"
 (8)  ".دارداره سوى ج عن يفصلنا لاو ون، صحالقعة ، نسمع قر هوأصدقائه لشركائ

يع الناس  كان  والاجتماعية  الطبقية  الفوارق  هذه  من  الرغم  على  تآلفا  يولكن    شون 
عنهم    وتقاربا   الأب  يقول  والطائفية.  المذهبية  الاختلافات  "يحضرون إتجاوز  نهم 

  ن مو سللميون وامسيح يها الاحدة فالو رة  عراسهم، علاقات ممتازة والحاأعراسنا ونحضر أ 
 (9) ".هم وحدهم يسكنون حارات مستقلةما اليهود فين، أمتجاور 

في ظل الحرب وتدهور الحالة المعيشية وانتشار وباء الجدري تموت شقيقة سعيد من  



نب معتقدا بينما ينجو سعيد من المرض ويلازمه الشعور بالذ   أمهاالجوع في حضن  
بموته أ ا نه هو من تسبب  فلولا  ما حدث. لما حقيقته  شلها  لام هإ و به  مه  أهتمام  ا  دث 

الذي  سعيد  خلال  من  المحيط(  )الظرف  العام  الظرف  صورة  برسم  الكاتب  ويستمر 
الشمسيين  أيخبرنا   المصورين  وجود  لعدم  لشقيقته  صورة  يملك  لا  )باب إنه  في  لا 

وهو   الأأالفرج(  المهمة  حد  في  ماكن  حلب.  سع  هذهفي  يبدأ  تعليمهالمرحلة  في   يد 
لدىت  الكَ  الشيخ )عيشقيقتوزوج    هم ع  بنا  اب  بينما ه  الابتدائية  المدرسة  ثم في  دو(  

ــ وصفا   للمكان  الفعالة  ذاكرته  ــ على وفق  الكاتب  لنا  للأبنية من    دقيقا    عمرانيا    يقدم 
من الكلاسة الى مدرسة   وميا  لى المدرسة: "بالطريق الطويلة التي أقطعها يإ)الكلاسة(  

الابتالعر  في  فان  و مقبرة    برع   ةمديلقا  لأسواقا دائية  وباب الكليماتي  السور  خندق 
الآثار  هذه  الأثرية،  وعمائرها  المتلاوية  بأزقتها  القديمة  والحارات  الشامخ  قنسرين 

الأ من  التاريخ  يقفز  كيف  القصيدة علمتني  دم  الى  الأسوار  وشقوق  المطلة  براج 
 ( 10) "حيةوالمسر 

الت يفوته  لا  هوالكاتب  في  المرحللميح  الح  يخر ات  منة  الصعب  ةذه  القضية ياته  ى 
تركت أم وليد النازحة من    المتحدة فقد فلسطينية التي صارت معلقة على جدار الأمم  ال

لى فلسطين. لكنها ماتت ومات إحيفا مفتاح دارها أمانة عند أم سعيد لحين عودتها  
 .معها حلم العودة

 ي يظل  لذ ا  ت وقالمة في  و ر ضد الحكرج للتظاهوهو يخ  م بنا الوقت فنرى سعيدا  قد يت
نه على قدر كاف أبر داخل البيت لا يبرحه فتشج رأس سعيد الذي بدا  شقيقه الأك فيه  

النظام. يقول   إسقاطحداث السياسية التي دعت الناس الى العمل على  من الوعي بالأ
اليوم، البلد  ملأت  "المظاهرات  الحكومة".    الأب:  بسقوط  يهتفون  هذه والناس  عند 

يوقا ويعو ذ لا  لسيب  الكات  فلنقطة  الى  كريات  بنا  التي د  بكتبه  امتلأ  الذي  البرميل 
   تجاوزت الأربعين كتابا  

ن هذا العدد ألى  إوهو العدد نفسه الذي بلغته كتب عبد الفتاح رواس قلعه جي مشيرا  
 :زهيدا   لا مبلغا  إعليه  لم يدر  



من  " كأكثر  أتل  تابا  أربعين  زلت  وما  األفتها  رزق  مق ط  اكلأولاد،  كان  ن  إ   ب تالكافأة 
أقلهنالك   أو   مكافأة  لبعض محظياته  النعمة  ذوي  من  واحد  يقيمها  وليمة  ثمن  من 

 ( 11)".نفسنا ونقول: الحياة رسالة نؤديها وليست مادةأ، ونحن نعز ي أصدقائه

والى دونية   أمثاله ئر الكتاب من  لى تردي الوضع الاقتصادي لسا إشارة أخرى  إوهذه  
تنير درب البشرية الحالك في  شموعا  نفسهم  أون  عليش ينلذ ؤلاء الى هإات  ومحكنظرة ال

يهم   الذي  يظل  أالحكومات    الوقت  لهم،   ن  حكمها  ليدوم  دائمة  حلكة  في  الناس 
رحيل   فاجعة  والفواجع.  بالهموم  المثقلة  رقابهم  على  نفسه أوتسلطها  في  تركت  مه 

شاشة   لىع  ااهير يزال    لاعمر فهو  ن تقدم الى الرغم ملم يندمل عل  وجرحا    بيرا  ك  شرخا  
ت ممسكة روحها، لم  ت عنده محل القلم وكيف حضرتها الوفاة وظل  حل    بيوتر التيالكم

 1969رسل في بعثة للتدريس في الجزائر من عام أ تسلمها، معذبة بغياب سعيد الذي 
 .احمت الروح مغادرة عند انبلاج الصباحظروا لها قميصه سل   وإذ . 1973الى عام  

مأوتكب  سع ر  اراج   هاتانومعيد  ساة  الواقع  اء  القوارض لاقتصادي  يرى  وهو  لمتردي 
لها   شاء  ما  تلتهم  عظم  الالتهامالبشرية  تنخر  من  أ.  صرف  معاق  الى  فتحوله  بيه 

عنوان   لها  واضعا  القوارض  هؤلاء  عن  مسرحية  سعيد  يكتب  تافه.  بتعويض  العمل 
عل و غريب  العظيم(  )الجرذ  والده  زعم  حد  الجانب ى  يس  في  ه  تيف وظ في  مر  تالآخر 

شقيقه الأكبر فيسافر الى السعودية لجمع المال فلا   أمابيه.  أ هتمام بوالا   سرتهأعالة  لإ
يوما   نفسه  الشقيق  هذا  يكلف  لم  الوفاة.  تحضره  حتى  لأبيه  اهتماما  الاتصال يعير 

رث أم  إل بسعيد ليذكره فيما لو عمل حصر  بأبيه ولكنه بعد رحيل الأب اتص  هاتفيا  
دم قلبه ليكمل كليته وليصبح  هذا الشقيقصرف على   ا  يد سع ن  أ ر  لأمي اف  . الغريب لا

صبح ميسورا نسي البر والتقوى  أ الناس ببر الوالدين وتقوى الله ولكنه حالما  ظا يعظواع
  ب:موال. يقول الأأوما يجلبانه عليه من نكد وخسارة 

يظن  " الذ من كان  الناس  أن  هذا  الجمي كان يخطب في   كرس   ععة في جامخطبة 
 ( 12)"؟.هذاعل لوالدين يفمرهم ببر ايأو  مظهيعو 

الهاتف  في  عليه  سعيد  بصقة  الدرامي إ و   ،لعل  الفعل  هو  بوجهه  الخط  غلاق 



مه تفرش ألى حين. كانت  إبواب بوجه العقوق البشري ولو  غلق الأأ الذي    والأخلاقي
ف الصغيرة  العو بسطتها  منتظرة  الجمعة  سوق  يي  بما  رمق  دة  واستلاو أسد  م  ه ار مر دها 

، ومؤمنا  تقيا ، ورعا   كبيرا    بنها )الشيخ حمدي( مليونيرا  ان وصار افكان ما كسة  دراالب
 المال والثراء. لقد رحلت الأم معذبة بفقرها وتبعها الأب معذبا    أهل ولكن على طريقة  

هنا   ن الكاتب إ يقفزون فوق خط الثراء.    بعض الناس  يضا في الوقت الذي ظل  أبفقره  
عليه بالضبط وهذا يعني   حال الناسي ما كان  طبقال  قض تناذا اله  من خلال  سيعك

عليه  تنعكس  حلبي  مجتمع  سيرة  هي  بل  حسب  خالصة  شخصية  ليست  سيرته  أن 
  أيضا .العربي  المجتمعصور المجتمع السوري وربما 

م  جنة( وعال ن مختلفين هما عالم الأنوار )الوفي مشهد الحلم يقدم الكاتب رؤيته لعالمي 
م( وقناعتها رحاه بين شخصية )الأ   ذي دارت حوار الال  لالخ  من  رض(لأر )االأضرا

الذي  تعيشها مسرورة، وبين شخصية )الأب(  التي  بالحياة الأخرى  الراسخ  واعتقادها 
مشهد يبتعد يتشبث بالحياة الدنيا على الرغم مما يكتنفها من التناقض والأضرار. وهو  

الذي الحاضر  وع الى  لرجد لمهو ينين أ زم  نويفصل بي الرؤية،    عن السيرة ويقترب من
 .الكاتب واقعيا  وتفصيليا   عيشهي

لقد عمل الكاتب في الجزائر وبعد انتهاء مدة عمله قام بجولة سفر رأى خلالها مدنا، 
ظل   مهمة  الأوحواضر  مر  على  ذاكرته  في  عالقة  ملامحها  والسني ت   إسبانيان.  يام 

الملا ذي  ـــ  الشرقبجمالها  ـــ  مح  وم اخالأية  وغرناطة، ندلسكالأ ة:  احر السا  دنهذ،   ،
ض فيها لحادث مروري كاد التي تعر    إيطاليا، وبرشلونة، ولاتيزانيا في  وإشبيلياوقرطبة،  

العمرانية وشوارعها  بمعالمها الحضارية وطرائقها  بحياته وحياة زوجته، وفرنسا  يودي 
ش عاذي  ان اللمكن اويضه عتستطع تع  على الجميع. كل هذه الأمكنة لم  المفتوحة

بين  ترعو  أخيها   دهاليزهرع  ميراث  من  الأم  اشترتها  التي  القديمة  دارهم  وزواياه: 
وسقيفتها التي كانت غرفة له هي في نظره البرج العاجي الذي أنجز فيه بعض كتبه  

الحارة    وأشعاره حرافيش  فيه  الى وبعود   .والأصدقاءواستقبل  يعود  الأول  للمكان   ته 
 :من خلال الشخصيات الآتية آنذاكي التربو  عهاواقة صور لنا  نقللي  في حلب التعليم 

الأستاذ صالح يوقع على جدول الدوام في الثامنة صباحا  ويصعد إلى السطح، لا  "  •



في  الانصراف  ساعة  حتى  السطح  حول  يدور  يظل  وإنما  المكتبة  غرفة  إلى  يدخل 
 .ئاد ه هوجنونية شخصفي ال عه انفصامة وهو يكلم نفسه ويشير بيديه، مالثاني 

كانالأستاذ  "• كان    أمجد  )ساخرا (  كبيرة،  وظائف  تسلم  الحزب،  في  هامة  شخصية 
مناضلا  ثوريا  اختص بكتابة التقارير الأمنية ضد زملائه، بعضهم أرسله إلى السجن  

 .وبعضهم سُر ِّح من عمله

ل إلى اعفِّيَ من التدريس و الأستاذ خالد شاعر أُ "•  في لجمعةل يبا  ر خط صالمكتبة، و حوُّ
طبة مرتين، مرة أمامنا في المكتبة، ومرة في المسجد، ويفخر لقى الخساجد، يالمحد  أ

 .بأنه يزين خطبته بقصائده العصماء

يشف ِّط "• وهو  مسؤول  ابن  صدمه  وطيب،  بسيط  وإنسان  معمم  شيخ  المكتبة  مدير 
 ( 13)".ينهبسيارة أبيه ففقد ع

الم   المقتطفات  والمبهذه  صور كس  يع  نأتب  الكا  طاعاستختزلة  كثفة  حقيقة  لنا   ة 
 :، وجعلنا نضع أيدينا على ما يأتييللوضع التربوي والاجتماعي والسياس

 .زماته وعلله المؤسسة التربويةأ. ثمة وضع نفسي اجتماعي متأزم لم تستثن أولا  

  ه من الاتئر رجلتربوي، وتحكمهم بشؤونه، وبمصا ثانيا. تسلط المتحزبين على الجهاز ا
موالاخ ا ل  التقبا  طةلسلفاة  في    لأمنيةارير  ــ  تؤدي  الأأ التي  عزل غلب  الى  ــ  حيان 

 .لقائهم لقمة سائغة للموت إو أالتربويين عن مهامهم التعليمية 

الى  التربويين  بعض  وتحويل  التعليمي،  القطاع  على  السياسية  السلطة  هيمنة  ثالثا. 
هو ذا  وههم  خدماتعن    غنيما تستلفظهم حالون تتجسس على بعضهم الآخر ثم تعي

صيب بمرض أعيد الى التعليم فأ )أمجد( الذي عزل و   الأستاذ ليه  إصل  الذي و الحال  
 .واس القهري سالو 

استهتار   الدهس أرابعا.  حد  الى  وصلت  التي  مبالاتهم  ولا  الحزبيين  المسؤولين  ولاد 
 .هم من الماكنة التعليمية  لشخوص  المستهترةبسياراتهم 



معه الذي صار يسير الى ة مجتى سير عل  واءضالأ  القى  ل سيرتهومن خلاتب إذن  كاال
دوات بوح عن الأزمات والاضطرابات التي مرت بها حياته  أ، واستخدم الوثائق كالأسوأ

الفترة   إبان تلك  في  العدو"  ومطرقة  الفتنة  سندان  بين  "بيروت  وضعت  التي  الحرب 
ز  )تكررت  فلحقه  كتبه  لطبع  لها  الياراته  "حوَّ الفرز(  إلىالبل  لذي  م ائقب  د  دية" تعال 

يطرق الباب عليك حتى تختفي بضع سنوات  إنما    يا  )الخفاش الأسود( زائرا ليلوجعل  
أو الى أبد الآبدين. ومن الوثائق التي اعتمدها الكاتب تلك الرسالة التي أكدت على 

 :الممنوعات الثلاث 

 .في الصحف والمجلات  الكتابة ممنوع من . 1

 .ت ضرامحاالت و لندواشتراك بامن الاممنوع  .2

 .ممنوع من حضور المحاضرات والمجالات الثقافية  .3

وخلافا لهذه الممنوعات فانهم سينفذون به حكم الله. الرسالة غير مذيلة باسم الجهة 
ذيرات والمحظورات كثر من جهة تقوم بكتابة مثل هذه التحأن ثمة  أ المرسلة مما يعني  

ل التحذيرات: "ليس . تقو المون الحن و عو مبد هم الما فيي بحلب ال  تمعي المجفراد فأعلى  
لى إالرحال    ن شدَّ ألا  إ" فما كان من الكاتب  أحلامكن تكتب  أوليس لك    ،ن تحلمألك  

لى إفيها بين الموت والموت. تحت هذا الظرف القهري عاد    بيروت الذي صار عالقا  
ف ثانية  عنأبلده  معه  محققة  الأمن  قوى  دخوله  وقفته  الغبيرو   ابةبو   من  سر  ة ربي ت 

احيث  معرفة مفقو   لداخل"  المحققون  يدعي  الهوية".  على  والموت  مولود  والخارج  د 
شياء كثيرة عن الهوية لكنهم يسألونك ـــ وهذا هو ديدنهم في بلاد المشرق كلها ـــ عن  أ

 :هويتك

 أنت كاتب صحفي  المحقق:

 جريمة؟م، وهل هذه نع سعيد:

 تكتب؟  نيأ. ل ذلك.اق لم أنا المحقق:



 لك؟  أعددهاعديدة زوايا أدبية وفكرية، هل ف جلات وصحفي م أكتب  :يد سع

 ( 14) .عنكلا حاجة، نحن نعرف كل شيء  المحقق:

بفضل   الحياة  تحولت  والطغاة أ لقد  الأقوياء  بيد  عنانه  جموح،  فرس   " الى  عدائها 
 سة. خاالنوق  ي سالكلمة ف  رين، أما نحن فليس بين أيدينا غير هذهوالأثرياء والمستكب

نها لم  أولما كان اعتقاد الكاتب    (15)ي ِّر واقعا  وتصنع حياة "  تغ   مة إن لمالكل  ا قيمةم
لذا   شيئا  لكن  أتفعل  المرة  هذه  ندم  وبلا  عليه  كاهلها  ثقل  من  ليتخلص  حرقها  راد 

التوحيدي حين حرق السؤال الاستيضاحي يطرح نفسه عليه ترى ه أبو حيان  ندم  ل 
ا فعله بكتبه يومذاك. عند م  لى يندم علم    هنأ جيب  ليسه  نف ي ب حيد لتو ؟ فيحضر اكتبه 

هذا الحضور الافتراضي يكون الكاتب قد انتقل من السيرة الى البيان بوساطة القرين  
السيرة بو حيان التوحيدي(. ولعل الارتباط القائم بين هذا الاستحضار وبين  أالجديد )

اللذ  والندم  التردد  هو  شالذاتية  طبعا  اخصيين  عمنوراح  عيهما  اببط  تب لكا ة    يبحث 
التي  يب الثقيلة  المعرفية  الأعباء  من  التخلص  فعل  له  من    أعطت رر  مزيدا  أكلها 

ن السيرة أو المسرحية )لا فرق( تنتهي بدخول كلب بوليسي مدرب إ. والمقاساة المعاناة
في  الممنوعات  اكتشاف  الذعلى  البرميل  ذلك  داخل  الكتب   كتب   ي ضم  كتشف وجود 

ع سعي وهي  كم الند  د  هي  كلب  السلا  من  طة  عند  الممنوعات  سائر  مع  تتساوى 
الهرويين الى الأفيون أو ربما تفوق تلك الممنوعات في خطورتها. وكل هذا يشير الى 

جمر   على  الكاتب  حياة  المكابد المعاناةسير  ونار  ع ة،  التناقضات.  وجحيم  هذه ،  ند 
السير  أو  المسرحية  تنتهي  خشبالنقطة  على  الة  د أ  مسرح ة  النص اخو  حتما لكنه  ل  ا 

ن تكن  إرض الواقع الذي تلوح في آفاقه ملامح التغيير، و أر داخل الحياة على  تمتس
 .من سعادة جمعية ليه سعيد ليحقق شيئا  إواقع حال سيصل  أنهالا إبعيدة المنال 

السير       لهذه  بتناولنا  اأ  الافتراضيةة  نأمل  أسسا   وضعنا  قد  نكون  ف ن  ي ستباقية 
النص  ا  التقليديةغير    لذاتيةا  يرةسال  جالم حسب. ونكون    الإبداعيلتي تشتغل على 
يضا قد عززنا تجربتنا الأولى عندما تناولنا السيرة الافتراضية للشاعر العراقي شيركو  أ

وميات شاعر( في مقالنا بيكس من خلال اشتغالنا على قصيدته )الصليب والثعبان وي
كتب هذه السيرة   د قلعه جي قلف الالمؤ   نكاا  . وإذ (16)  ( مكانيةات  الموسوم )سيرة ذ 



ن تكون دراستنا لها بمستوى النجاح المتحقق فيها، أنأمل    فإننابطريقة تجريبية ناجحة  
 (. في )الفصل الأخير بداع المتحقق نصيا  وكم الإ

 .................................. ...... 
 . الإلكترونية( ن يو رحمسمجلة ) ..س قلعه جيالفصل الأخير.. عبد الفتاح روا (1)
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 التراث وموجهاته في مسرح 
 عبد الفتاح رواس قلعه جي 

  
 
 

 
والمبدع الإبداع  حرية  يرفضون  الذين  من  تنوع    ،لسنا  أو 

أن   بشرط  المسرح،  في  لا    ةأصيل  تكون التجارب 
أن  كما  التخليتقليدا ،  نرفض  تأصيل    نا  في  مشروعنا  عن 

م ناب   مسرح الذاع  هوي عم  منلق  نطم  ت،ن  و الم    شخصيتنا تنا 
 )*( .حضاريةلا

 
 عبد الفتاح رواس قلعه جي 
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والأساس.   الجذر  وهو  شيء  كل  أسفل  هو  )الأصل(  أن  على  العربية  المعاجم  أكدت 
البار  الصحيح  هو  اوالأصيل  الجيد  والأيلر ع  التتأصي،  هو  البنأثيل  ل  تأثيل  ك   اءأو  قولهم 

الآ بصدده  نحن  الذي  التأصيل  أما  بناؤه.  أي  أصيلا  المجد  الأصيل  غير  جعل  فهو  ن 
يجد    بإسناده ولم  الاجتماعية،  وطبيعته  وتاريخه،  خصوصيته،  له  معرفي  جذر  الى 

لى  منة عوهي  يةعل وأكثر فا  ،أفضل  الباحثون، والدارسون، والمشتغلون على التأصيل جذرا
الالعمل وافد رمب  تأصيليةية  المسرح  كان  ولما  التراث.  فرض حضوره    غربيا    ا  تها من جذر 

 على العملية الأدبية العربية لذا قام العاملون عليه بوضع أصول عربية له عن طريق: 
 العودة الى الأشكال شبه المسرحية العربية.  .1

 . مشرقا   ما  اثا استلهوأحدا استلهام التراث العربي شخوصا    .2

 ه عربيا . يل أصفنية لترق الر الطتكااب  .3

ظهرت   الأخرى  المعرفية  الحقول  في  كما  المسرح  الذين    أسماءفي  المؤصلين  من  عدد 
النقاش،   مارون  من  بدء ا  المسرحي  تاريخنا  صفحات  على  بصماتهم  ترك    وأبو استطاعوا 

 ه عساف، وروجي برشيد، و م  ير وعبد الك   ونوس،، وحنا حبش، وانتهاء  بسعد اللهخليل القباني
الدين  الو  الى محي  لفتاح رواس قلعه ، وعادل كاظم، وعبد ازنگنةطيب الصديقي وصولا 

جي وغيرهم من كتاب المسرح العربي. وبما أن القلعه جي يشكل محور هذه الدراسة لذا 
عد  فيه  أبحر  والذي  والتراث  التأصيل  مفهوم  في  الاسترسال  دون  قليومن  غير  ممن د  ل 

القلعه جي والموجهات التراثية في نصوصه بشكل مباشر،    لمعاخل الى نا ند إليه فأن ا  ن و سبق
 الخوض في المفاهيم العامة لغيرنا من كتاب ونقاد المسرح العربي.ونترك 

  
من يشك      مهمة  مثابة  جي  قلعه  رواس  الفتاح  عبد  العربي   مَثَابات   ل  السوري  المسرح 

ويمتاز   مسر المعاصر،  باشتككاتب  الت  هلغاحي  بعلى  أساراث  تأصيل  ة  سينية  بنى  من 
و  العربي،  اشتغالي المسرح  استل  اهذ   هتأسس  استلهاما  على  التراثية  المادة   وفكريا    فنيا    هام 

منها    ،مشرقا   ينطلق  بل  زمكانيا   المنتقاة  التراثية  المادة  حدود  عند  يتوقف  لا  لى إفهو 
ف يراوح  لا  وهو  المعاصرة.  الفضاءات  ماضي  بلي   لىإجر ِّه  على    بديناميةعمل  ي  تراث 

اعتماده على شخصيات    نحصر فيي   الاشتغال  اكاد هذ يعليه. و   وإسقاطهلحاضر القائم،  ا
في حياة الناس إلا أنها وبسبب أسلوبها الذي يؤخذ بظاهره عادة    وجليا    واضحا    كان لها أثرا  

ها،  لإيقاع بها لبونفة ينصاهة الزائ تقع في الفخاخ التي ما انفك بعض طالبي الجاه، والوج



شخوص في تراثنا  هؤلاء ال  أبرزلحكم عليها بالتصفية الجزئية أو الكلية. ولعل  وا،  وإزاحتها
وتضحياتهم    الإسلاميالعربي   المشرق،  الفكري  بعطائهم  امتازوا  الذين  المتصوفة  هم 

الحق   الى  ونزوعهم  وال  بأسلوب الجسام،  الحلاج،  شخصية  مثل  خالص  نفري،  صوفي 
، وغيرهم ممن اعطى للدنيا الكثير ولم يأخذ  ميرو لدين اللال اسيمي، وجوالني،  سهرورد وال

إرثا  شعريا  هو في جوهره اجتراح حر لجوانية    . وجل  لنفسه شيئا   الشخصيات تركت  هذه 
قلعه  الفتاح رواس  لكاتب مثل عبد  الخالص، والتي يروق  للعشق  البشرية، وتوقها  النفس 

والكمون في الطروحات ي  اهلى التمئقة عتها الفاوقدر   تها،اصفااتها، ومو جي تناولها بصف
لمؤسسات الرقابية المتشددة. ومما لا شك فيه المعاصرة مما يجعلها في نأي عن مقصات ا

تعويضا   فيها  وجد  جي  القلعه  فهي   شعريا    أن  المسرحية  الكتابة  في  للشعر  هجره  عن 
لكثير  وره اجوهره وص اق في  ي فلذ ا  الشعري   اعالإبد شخصيات امتازت بمكنتها العالية في  

بل   ،لتراثي حسب من الشعراء. ولم يكتف القلعه جي بكتابة النص ا  همجايلمن  تبه  ك  مام
تخط ى ذلك الى التنظير ضمن دائرة اهتمامه، وتخصصه الفني والمعرفي. لقد كتب العديد  

ه  ناولفضلا عن تتطبيقيا  من المقالات في مجال التراث، ومثلها في النقد المسرحي نظريا  و 
ذرة نبات بـــ بعض الشعراء المتصوفة مما خلق لديه أرضية خصبة لإق  قية والتحلدراســـ با

مجترحة   الجديد  تقدم  انفكت  ما  تجريبية  بروح  تأصيله  على  اشتغل  خالص  عربي  مسرح 
في  كما  والمعاصرة  التراث  وبين  جهة،  من  بينها  ومصاهرة  المختلفة  الفنية  الأشكال 

 ى.جهة أخر ( من ن الحمصيالج شظيات ديكسرحيته )تم
القلعه جي عددا   بالتاري   كتب  تعنى  التي  المسرحيات  قليل من  والتراث كمسرحية  غير  خ، 

كفر سلام أو دستة ملوك    ومسرحية شهريار،هبوط تيمور لينك، ومسرحية اختفاء وسقوط  
رومي، لالدين ا  يصبون القهوة، ومسرحية تشظيات ديك الجن الحمصي، ومسرحية جلال

ا  النسيمي  ةرحيومس رأهو  الذي  السهروردي،  لطر ى  الشهاب  الوقت  سيد  ومسرحية  يق، 
ال ليلة  معاينتنا  ومسرحية  خلال  ومن  الأخيرة.  أنها  حجاج  وجدنا  النصوص  هذه  عنوانات 

مسرحية )كفر سلام(، وانقسمت   ءباستثنا ارتكزت على اسم العَلَمِّ، وصفاته الوظيفية    جميعا  
قسمين الأولعلى  بالعَ ي  :  ومحو مركزيكشخصية    لَمِّ عنى  الوقت  مث  ريةة  )سيد  مسرحية  ل 

المثال   سبيل  على  السهروردي(،  المقترن  الشهاب  بالحدث  يعنى  والثاني  الحصر.  لا 
.  أيضا  بالشخصية الرئيسة مثل مسرحية )تشظيات ديك الجن الحمصي( على سبيل المثال 

نقوم   جي  القلعه  عند  التراث  موجهات  أهملأا  النموذجين ء  باستقرا ولبيان  في كثر    ية 
( من القسم  الوقت الشهاب السهروردي( و)النسيمي هو الذي رأى الطريق  )سيد اته  مسرحي

الأول، ومسرحية )تشظيات ديك الجن الحمصي( ومسرحية )كفر سلام( من القسم الثاني،  
 ونبين من خلال بحثنا في جوانية هذه الأعمال على ما يأتي: 



 
 تهاهانة وموجأولًا. العنو 

تاح رواس قلعه جي باسمي  مي( لم يكتف عبد الفلنسيي وا لسهرود )ا  ينحت المسر   ةفي عنون
ليهما سمتيهما البارزتين فصار الأول سيدا للوقت وصار الآخر  إ  أضافبل    ،العَلَم حسب 

رائيا للطريق. العنونة الأولى )سيد الوقت الشهاب السهروردي( أوحت لنا قبل الدخول الى 
ا أن عالم  شخصينا  لنص  تهمة  أمام  قد  ممة  مركزية  كون  مفاصل  حوريأو  على  مهيمنة  ة 

كل   وممالنص  المركزي.  عنوانه  وعلى  لقبا  ه،  حيازتها  وهيمنتها  أهميتها،  يؤكد  هو    فريدا    ا 
يعني   مما  الزمان"  من  "مقدار  هو  العرب  لسان  في  جاء  كما  والوقت  الوقت(.    أن  )سيد 

كها  تلاام   استطاعلأنه  حصرا     اهفي  التي عاش   نيةلزمة االسهروردي قد تسيد زمانه أو الحقب 
( على  هذا  قولنا  وينطبق  أي منجز آخر.  فاق  الذي  اسمه بمنجزه  امتلك  الذي  النسيمي( 

في   المتفرد  فعله  واتضح  العنونة،  الطريق ناصية  من    رؤية  تفرده  بيان  الكاتب  أراد  الذي 
أ  العنونة  لنفهم من  التأكيد عليه بالأداة )هو(    حد غير أ  يلأ  غير مرئيةيق  لطر ن ا خلال 

آه. كما أن لم يستطع رؤيته قبل أن يراه النسيمي، وأنه هو فقط من ر   أحدا  وأن  يمي،  النس
العنونة ـــ ومن خلال ارتباط الشخصيتين )السهروردي، والنسيمي( بذاكرتنا الثقافية الجمعية  

لنا بشكل استباقي أن الصوفية تهيمن على أجواء المسر    ية بنن التراث  ن، وأتيحيـــ أوحي 
كلساسية  أ الفنية  طري  وأن  يهما،في  الموازنة  أساس  على  مبنية  عنونتهما  في  الكاتب  قة 

 بينهما جزئيا  وكليا : 
( الطريق  رأى  الذي  هو   + )الشخصية(  رأى    =السمة(  النسيمي  الذي  هو  النسيمي 

 الطريق )العنوان( 
)الشخصية(   السهروردي  الشهاب   + )السمة(  الوقت  الو =  سيد  الشهاب سيد   قت 

 ن( العنو دي)اهرور الس
مي( مما يعني ان  له أيضا  مع نص ثالث هو )بوح القصب جلال الدين الرو ما فع  وهذا  

القلعه جي اعتمد العنونة المركبة طريقة في تحديد سمة الشخصية وهويتها. ففي المسرحية  
  ة الثانية مسرحيالي  الأولى كان يمكن أن يكتفي بهوية العلم حسب )السهروردي( وكذلك ف

لرومي( كما فعل شكسبير في مسرحياته: عطيل، ماكبث، لدين اجلال اي و ملنسية )اثالثوال
. إن إضافة التوصيف الدقيق )السمة الأساسية( لاسم العلم )سيد الوقت( في خ.. الاملت ه

على   أضفى  الثالثة  في  القصب(  و)بوح  الثانية،  في  الطريق(  رأى  الذي  و)هو  الأولى، 
حققته الشخصية على  فيماأهمية  لأكثر هي ا اويةفي ز  متلقيال  مامتدا حصر اهتأكي نةنو الع

 والدرامي. الفعلي  إنجازهاصعيد 
هذه هي باختصار شديد أهم موجهات العنونة التي اشتغل عليها القلعه جي في بسملة   



في  عليها  الأضواء  سنلقي  فإننا  وتأصيله  التراث  موجهات  أما  التراثية.  قرة  لفا  نصوصه 
 لثانية. ا

 
 اته   موجهراث و . التياً ثان

البن  من  مسرحه  تأصيل  عملية  جي  قلعه  رواس  الفتاح  عبد  الشكل ابتدأ  في  الغالبة  ية 
لبوسا   ألبسه  إذ  المسرحي(  )المشهد  التقليدي  التراث،   منسجما    الدرامي  موجهات  مع 

الشهاب  الوقت  )الهيكل( في مسرحية )سيد  ي(،  السهرورد   وإشراقات الصوفية فمنحه اسم 
)امسرح  في  رف(و)الح هو  لنسيية  ر مي  لسان  الذي  في  جاء  كما  الهيكل  الطريق(.  أى 

ء المرتفع الضخم، وهو كما جاء في الصحاح موضع في صدر الكنيسة  العرب هو البنا
)هيجال(  الأصل  سومرية  كلمة  الأثريون  يقول  كما  والهيكل  العذراء،  تمثال  فيه  يوضع 

استخد  وقد  المعبد  الكنعوتعني  والأمها  أالمع  بهذا  مون قد انيون  كمنى  استخيضا  دمها ا 
( وهو عند القلعه جي جانب من جوانب السهروردي في عنونة كتابه الأثير )هياكل النور

البناء الدرامي الذي يقوم على عدد من الهياكل التي تشد بعضها بعضا، وتتمتع باستقلالية  
يمار  الذي  الديني  الطقس  من  وقرابة  عباد محدودة،  في  مختلفةس  أات  في   الحرفما  . 

لك في ف والجانب وبه سمي الحرف من حروف الهجاء" كما جاء ذ "الطر   فيعني   لأصلا
الدرامي   البناء  القلعه جي جانب من جوانب  العرب. وهو عند  المشهد   أزاحلسان  عنونة 

بم )كحرف(  بينه  القداسة  ارتباط  يفك  أن  دون  لها  بديلا  وصار  التقليدية،  عنى  المسرحي 
الطر الجان أو  و ب  الصوفي  بينف  وعلخالصته  الرغ ة.  المشهدية ى  المحددات  هذه  من  م 

القلعه   أن  إلا  ففي مسرحية  الجديدة  الخيارين على نصوصه الأخرى  يعمم هذين  لم  جي 
به  اختصت  عنونة  مشاهدها  من  مشهد  لكل  أعطى  الرومي(  الدين  جلال  القصب  )بوح 

و)زاد  تبريز(  و)شمس  المسك(  وساالطريق(.  كـ)نافجة  ع.الخ.  نف المنو لى  ر  فال  ي سه 
قلعه جي لا يميل الى ر سلام أو دستة ملوك يصبون القهوة( وهذا يعني أن الية )كفمسرح

تثبيت مفردة أو تسمية دون سواهما أو استئثار مفردة دون سواها أو انتهاج طريقة واحدة  
أس  على مجملتعمم   في  يسقط  المسرحية كي لا  نصوصه  في  النمطية المشاهد  التي   ر 

وطبيعة كل نص من نصوصه أو مشهد من مشاهده   ءميتلاما  ار  ياخت   ه فيحريتولب  تق
 ى وجه الخصوص.المسرحية عل

تبدأ مسرحية )سيد الوقت( منطلقة من )هياكل النور( لتمهد دخول المتلقي الى فضاءات 
الها الأنوار  ومساقط  والبشرية،  الطبيعية،  الأصوات  جمهرة  خلال  من  بطة،  النص 

س بهجته، ويسمع هسيسه، ويتماهى فيه  منا يلمالواحد  اد  كني ينوراذاذ  ئة ر اعدة بهي والص
ال تتماهى  السهروردي  كما  حكمة  نحو  الدرب  لنا  ييسر  أن  جي  القلعه  أراد  بالروح.  روح 



الإشراقية وخلاصتها. وعلى الرغم من عمومية الجمل المنطوقة في هذه الهياكل إلا أنها  
وشخصيته الأثيرة    لم النص إلى عا لتهبدلا  لسير ط واالخيمسك رأس  اجعا  في  كانت تمهيدا  ن 

الدخول   ثم  السهروردي  عنوانا   ليإالشهاب  حمل  الذي  الأول(  )الهيكل  من    إضافيا  ه 
 مقتضبة لولادة الكون:    إشارةتوضيحيا  )الولادة( في 

لوراما  اشة السيك "تشوب ظلمة المسرح إضاءة زرقاء خفيفة، يتلو ذلك انفجار كوني على ش
syclorama  الفضاء  تظه  النجوم.  عض ب  شكلوتت في  سابحة  وهي  للأرض  صورة  ر 

 صمت وسكون وظلام"  الكوني. يعقب ذلك
لم يكن الغرض من هذا العرض السايكورامي بيان نورانية الكون حسب بل أن جزءا من 

 ها المظلم هذا النور قد هبط الى الأرض حاملا الإنسان عبر شلال من الضوء إلى قاع
، وتوقه إليه. في هذه المقدمة وفي )هياكل  ر، وشوقهنبع النو م  لىه اداد ن انشرغم م على ال

بتقنية أضفت على النص )في النور ( التي سبقتها استخدم القلعه جي المساقط الضوئية 
ه  حالة القراءة(، والعرض )في حالة المشاهدة( بيانا  وسحرا  حرَّكا مخيلة المتلقي بإبهاره وشد 

ن المشهدين سيبتكر إضافات خراج هذي يتصدى لإ ن  م   أن  شك  . ولاالنص   ع حكايةإلى تتب
 مالا  وبهاء  وسحرا . ضوئية أخرى تزيدهما ج

لهيئة   دقيقا   وصفا   جي  القلعه  يعطينا  بـ)الهجرة(  مختص  وهو  الثاني(  )الهيكل  في 
المشهد لمؤثثات    السهروردي وملابسه الموحية بزمانها وتراثيتها فضلا عن وصفه الدقيق

)االمسر  علىلما  كل(لهيحي  فل  بنية  السهروردي  أساس  صوت  خلال  ومن  الثنائيات.  سفة 
يف بينالذي  الوصل  صلة  أو  الارتباط  حقيقة  تنجلي  المشهد  المنصرم،    تتح  الماضي 

 والحاضر القائم: 
نجمة   الذكريات؟  مراكب  ترسي  وأين  الزمن؟  نهر  يجري  أين  الى  الشارق..  النور  "أيها 

..  ودماء، وسهر الورد طالع آلام  مع كل فجر  و   ب،قلو ال  د هجرلحب قة، واصباح حزينال
 قمر توقظه الدماء.." الغافي في ضوء ال د الور 

إن الدم هنا هو همزة الوصل بين ما حدث ويحدث. بين فعل وقع وآخر مستمر الوقوع في  
ي  استباقوهذا حكم  الزمن الحاضر. قد تبدو هذه الهمزة واهية في ربطها زمنين متباعدين  

حوار سيقرب حدود المسافة ويداخلها، ويصهرها  ادم من اللا أن القـ إءالشيبعض  عجل  مت
المقطع  ف الى  لنستمع  الزمان.  قادم  في  سيحدث  ما  أو  يحدث،  وما  حدث،  ما  بوتقة  ي 

 الصوتي الآتي للسهروردي:
الفضيلة و  التقليدي.  فقد منزلته ومعناه  أ"الموت أصبح لازمة فحسب حتى  صبحتا  الرذيلة 

رق بينهما إذا لم تتشعشع بالنور لأنهما  وبة أن تفكمة المكتالح  نصوص عب لن يصصفتي
 ان في غسق المادية البشرية.. فأين تهاجر الأنفس الخائفة المعذبة؟" ذائبت



الموت أعطت   فإن همزة  الزمنين  بين  متينا   بيانا  واضحا ، وربطا   )الدم(  تعط همزة  لم  إذا 
، وان العمومية  ال عاما   يز لاطرح  ترض أن السأف  هذا  ومع  هما.بين  مبينا  وبيانا     ربطا  شديدا  

ا نبحث عنه أو ما نريد الوصول إليه. إذن لنؤجل هذا الى ما  لى جوهر م إلا تصل بنا  
 بعد استقراء جوانية سيد الوقت.

 
 أولا. من هو سيد الوقت؟  

الإشرا الحكمة  فيلسوف  حبش.  بن  يحيى  الدين  شهاب  -1155هـ  587-549ية  قإنه 
 . يد الوقت(ـ)سلقب بم الم1191

عا واقعية  شخصية  إزاء  أننا  تعني  الموثقة  الإجابة  مرحلة  هذه  في  محددة   ة تاريخيشت 
، وهي رمز من  الإشراقيةضمن تاريخنا الجمعي، ولها إنجاز كبير في مجال فلسفة الحكمة 

 قتلا    لموت اتها باانتهت حي   ة.لما أنتجته من كتب مهمة في هذه الفلسف  رموز التراث نظرا  
تباع، طة آنذاك بعد أن ذاع صيتها وصار لها تلامذة، وأجال السلى أيدي ر عل  ب ي حلف

 ومريدون. وقد اشتغل القلعه جي عليها للأسباب الآتية:  
الذي شهد محاكمات،   .1 الحاضر  الزمن  أو نظراء في  لها  نظير  ،  وإعدامات وجود 

 والمعرفة. ر واغتيالات مشينة بحق رجالات الفك
 م.كها العا، وسلو ومنطقهاسلطة، القيم تشابه  .2

الثقا .3 الوسط  في  نفسها  الاجتماعية  الفئة  لها  وجود  يروق  لا  والتي  والمعرفي  في، 
 المتقدم عليها أو على زمانها.  الإنسانيبروز الفكر 

تكفيرية   .4 أو  تجريمية  أو  تحريمية  سلطة  ظل  في  والمعتقد  الفكر،  حرية  ممارسة 
 دينيا .والمقدس ة، سلقداتر احت س ا  تايدلوجييخالفها  تحظر كل ما

 

 ثانيا . لماذا اختار القلعه جي هذه الشخصية: 
الإضافة إلى ما ذكر في الفقرات الأربع السالفة اختار القلعه جي هذه الشخصية لغناها  ب

الفكري/ الفلسفي، واللغوي/ الشعري لإرضاء جانب مهم من الجوانب التي تشكل بنية من  
لفت الطريقة، والزمان. قد  وإن اخت  ه أسلوبهب لتوكا  نظر،، وممفكركأديب    شخصيته  ىنب

القلعه جي رأين يكون  يخالف  أن  اشترطنا  واستقرائنا لشخصيته  بحكم معرفتنا  ولكننا  ا هذا 
محكوما بمدى ثبات الشخصية على معتقد الخير، ويقينها الذي    كذلك. الاختيار كان أيضا  

ورسوخا   ثباتا   هجيزداد  أمام  الش  وحمات  ال ريتهر  تا  تكون  غي  بتي  شروط من    شرطا  أن 
في اشتراط الحرية وهو اشتراط إنساني، وميزة ة. إن للسهروردي رأيه  الحياة البشرية الحق  

محاورا    لهب  يقول  )لهب(.  بالشيطان  المتمثلة  الظلامية  القوى  عن  بها  يتفرد  بشرية 



 :طةالسهروردي ومقارنا بين حريتي الناس والسل
ال  "الحرية الإلحاسفافل  فيلوج  الو   مفكرلدى  والزند ت  الأفكد  نشر  في  أو  المتطرفة، قة  ار 

ال لدى  القيم  والحرية  على  التمرد  الجنس    الأخلاقيةشباب  يسودها  حياة  الى  والوصول 
والطغيان،   السلطة  في  وحده  حريته  تعني  الحاكم  لدى  والحرية  والفساد،    وإذا والانحلال 

أجل  ضحية من  عامة التال  ىوعل  وطن،و النه هيعني أ   ضحية فهذالتتحدث عن الوطن وا
 طموحاته."  

يندرج ك التلميحي  الموجه  هذا  الحاضر مما إن  والزمن  الماضي  الزمن  بين  قاسم مشترك 
القدم. ومن  القدم لأن السلطة هي ذاتها منذ  يعني أن الحال باق على ما هو عليه منذ 

استطاع   أيضا  التلميحي  الموجه  ا الخلال  جي  بي قلعه  ال لربط  م كقي  تراث ن    ضية امة 
 معيش.   رة كواقعوالمعاص

المتناول من  يبدو لي أن السهروردي قد عبر زمانه وهذ  ا ما يرشحه ليكون شخصية في 
له  نص  من  المقتبسة  الجملة  هذه  لنقرأ  المحدثين.  الكتاب  من  غيره  أو  جي  القلعه  قبل 

 محاولين استنباط جوانيتها:
ين"إن من ضرورة اللا تاالفسون و الك  عالمكون في  هاية أن  د ما صح  لا التضاضاد، فلو د 

 "دوام الحياة على التجدد المستمر
منطلق )ديالكتيكي( بحت أكدته الفلسفات المعاصرة، وعرفه المفكرون على أنه "درس  وهذا  

)المادية  المتضادات"  صراع  هو  التطور  وأن  نفسها"  الأشياء  ماهية  في  التناقضات 
 نشر(    باعة والدمشق للطار د ن.. تالي .. سيخيةة التار ة والماديكي الديالكتي

تقوم على أساس التناقض   الأرض ى أن الحياة على  لقد أراد السهروردي الإشارة البينة إل
عالم   عن  لها  تمييزا   الثنائيات  من   الأنوارأو  والخالي  شيء،  كل  على  الموحد  الأحادي 

بكل   المحتملة  الصراع  ووجوهه  و أشكاله  المحت،  ولغير  خالبي من    مزيد ملة.  الان  لكاتب ق 
ا يمارس حضوره  رك( لتكون على طرفي نقيض مع شخصية )لهب( وكلاهمصية )تباشخ

الغور في جوانية السهروردي فما علينا إلا أن    أردنامن خلال شخصية السهروردي. فإذا  
الآن لنقرأ  المتضادتين.  التكميليتين  الشخصيتين  هاتين  عالم  في  بين    ما  نغور  دار 

 وار: الح هذا ك فيتبار دي و السهرور 
 ثقيف العقل صدقت، إن العقل وحده يفضي الى الخطأ، ولا بد من ت  :هاب الش

 الروحي.   بالإشراق          
 ولا بد أيضا  من وضعه تحت التجربة.  تبارك:

 الشهاب: وكيف تكون التجربة؟ 
 الذي  و سلوك أيضا  ال بأن يكون إشراقه ليس في الفكر فحسب وإنما في تبارك:



 والمحبة والسلام والخير لجميع البشر. وهل  حمةالعدل والر  يلى فيتج        
 كانت الحكمة والفلسفات إلا من أجل صنع الحياة؟        

 الشهاب: تبارك، أنت تنطقين بما أسره في نفسي. 
 أيها الساري في الظلام، وهل أنا إلا أنت، أنا لحظة صفاء في روحك  تبارك:

 ك.  تبك في حكمةن العبارات م  التنس        
ة تصويرية دالة مدعومة بالشعر ه الحوار قالته الملاحظات بطريقة وصفية دراميم يقلوما ل

الذي هو فيض من قداسة ونور. والشعر هنا موجه آخر من موجهات التراث، ودال على  
  صر:جوانية السهروردي. لنقرأ هذه الأبيات على سبيل المثال لا الح

 ت ضوء الظلام رأيا واني في
ل لا كأن  بالنهار ليل بد ِّ

 .النور.إذا أبصرت ذاك  
 أفنى..

 ى..أفنى.. أفن
 فما أدري 

 يميني.. 
 من يساري..

 
نور   إنه  ذاك!  نور  وأي  الظلمة.  في  غارق  العالم  بينما  النور  أبصر  إذن  السهروردي 

  دي السهرور   د به روحيَّ أ الذي  الله  ، نور الأنوارالأنوار، النور المتدفق، والمندلق من منبع  
بحبه،  سكر ال السهر   والتواقةى  جوهر  إذن  هو  هذا  المعشوق.  روح  أفنى  إلى  الذي  وردي 

روحه من أجل الحق، والحرية، والمحبة، والسلام لكل البشر. والشواهد على هذا كثيرة لا  
أو   ذكرها  في  الاسترسال  تجدر    الإشارةنريد  ومما  أإ  الإشارةإليها.  ـنه  ليه  ي ف  استخدم 

ه  التمثيلية )شبه المسرحية( التي عرفها العرب كالقر   الأشكالعض  ـ به  صيل مسرحعملية تأ 
قوز، والحكواتي، والمقامة، وحوار المتصوفة مع تلامذتهم، وحكايات الليالي، وخيال الظل 
وفي هذا النص تحديدا استخدم خيال الظل في مشهد أراد منه بيان ظلم الفرعون وعدائه  

 أكيدي:خلال سؤاله الترأي الشهاب من ب ذا العرض سى. وعزز هو هارون وم لرب 
 ودولها وحروبها وأفراحها وأتراحها سوى عروض ظلال تتوالى" "وهل الدنيا بشعوبها 

عن   للكشف  محاولة  في  النسيمي  شخصية  إلى  منها  لننتقل  الشهاب  شخصية  سنترك 
 ؟ موجهات الشخصية، والنص، والتراث فمن هو النسيمي 

لد في مدينة شماخي  بن محمد أوغلي.. و لدين النسيمي علي  د اامع"   أنه:  راويةنا اليخبر  



في حلب أيضا بأمر السلطان. وهذا   " أعدمهـ  770شمالي أذربيجان الإيرانية عام    بشروان
وشطحاتها   الفكرية،  صولاتها  جي  القلعه  استلهم  أخرى  تراثية  شخصية  إزاء  أننا  يعني 

ا بعض لسابقة مستخدمعن الشخصية ا إشراقا   لا  لا يقتلهامفية اسلصو ا االفلسفية، وتجلياته
في   السابق  النص  الطريق(. أدوات  رأى  الذي  هو  )النسيمي  نصه  على  إضفاء عصرنة 

وما  الحرف  فلماذا  بـ)الحرف(  النص  هذا  في  استبدل  الذي  المسرحي  المشهد  من  سنبدأ 
ي  عه جالقل  ما أوردهعرض لحث وسنالبمة  دلالته في الأصل؟ سنتجاوز ما قلناه فيه في مقد 

 لهامش أن:وضيحي. يقول اعنه كهامش ت
ا أساس  هي  قوى "الحروف  لها  أعطيت  وقد  عددية،  قيمة  حرف  ولكل  الحروفية،  لدعوة 

وكانت  الموسيقى،  كما  الأرقام  تناغم  عن  فيثاغورس  تحدث  فقد  التاريخ،  عبر  غامضة 
للح مدعاة  القرآني  السور  مقطعات  في  وقد لتفكيروا  يرةالحروف  ال  ،  ون  روفيححاول 

الحقائا مستخلاص  والمغيبات  وقق  العددية،  وقيمها  الحروف  تمجيد  ن  جاء    الإنسان د 
 وتقديسه لديهم من خلال معادلة حروفية عددية معقدة."  

إن اختيار القلعه جي للحرف إنما جاء انطلاقا  من رؤية النسيمي الصوفية، وانسجاما  مع  
النسوالعميق. يقو   غامض ه الر وجوهحرف  ر السستبطن  ي تالت  الحروفيةطريقته   يمي إن  ل 

ما لا ينفد هو الكلمة، إنها نور الوجود" وفي هذا   ن.. إلشرالكلمة "هي التي تتحدى قوى ا
تلخيص لقداسة الحرف عند النسيمي وتقييمه الذي يتربع على رأس حكمته الحروفية وإن  

القلعه جي  رب  قا  هاة بوساطتمعين  أدواتثمة  هل  اختلفت موازينها. ولكن ماذا عن النص و 
 الزمان وما يحدث في هذا؟ ما حدث في ذلك بين 
تسلسله اشت ضمن  كل  الأحداث  لمجريات  وربط  نقل  كأداة  الراوية  على  جي  القلعه  غل 

العربي  الأدب  وسائل  من  فاعلة  وسيلة  الأحداث  رواية  أن  وبما  والدرامي.  التاريخي 
وره عند .(  لذا كان حض ن..ن أ لا روي عن فأو )  راوي(ل ال)قاالشفاهي المنقول كقولك:  

التأصي  القلعه بعملية  متعلق  أمر  الحداثة جي  من  جانب  على  الأمر  يجعل  ولكي  ل. 
فقد  ومجرياته    والمعاصرة  والحاضر  وأحداثه،  الماضي  على  لتشتمل  الروي  مساحة  وسع 

 ال:ثسبيل المعلى   لراويةل اتقو فضلا  عما يقوم به من المقاربات والمقارنات بين الزمنين. 
 شاهدة عصور." نا راوية ومخرجة و "أقدم لكم نفسي، أ 

يعني   قولي    أنهاوهذا  الأولى  مزدوجة:  بوظيفة  ثم  تقوم  والنقل  والمشاهدة  الرؤية  تعتمد  ة 
الفعل. وتعكس من خلال وظيفتيها عملية   ثم  تعتمد النقل، والحركة  والثانية فعلية  القول، 

المنهج   )اوتحدي  صل()الأاستمرار  الازدواأتاحوقد    لتأصيل(.ثه  لها  عن  ت  الكشف  جية 
مستمر في الزمن الحاضر. تقول في سياق النص: "الزندقة الو المستقر من الزمن الماضي  

الدينية تهمة الأمس، والزندقة السياسية تهمة اليوم، والقتل مستمر" وتقول في موضع آخر: 



مطلقة لا    جملةه الذ قبور" وهفي الون أو  لسجفي ا"كل الذين دافعوا عن الإنسان صاروا  
هنا قد يشير إلى قتل المتصوفة الكبار  ون غيره من الأزمان. والقتل  ص بزمن محدد د تخت

أمثال السهروردي والنسيمي وغيرهما إلا أنه يؤخذ بمعناه العام الدال على استمرارية القتل 
ث  أحدا  أن تعكس  ية مايقة فن بطر نها  في الزمن الحاضر. التراث إذن مرآة الأمس التي يمك 

ض بمهمته على أكمل وجه  بد الفتاح قلعه جي على النهو ما دأب مسرح ع يوم. وهذا هو  ال
 باعتباره الشاهد، والرائي، والمعايش، والناقل لأحداث العصر وتداعياته المستمرة.  

نا هو  علي فسه  إذا افترضنا أن إجابتنا عن ماهية النسيمي كافية فان السؤال الذي يفرض ن
إلى لنهوض برقي الإنسان، ووصوله  رها من أجل اغل نفسه، وسخَّ نه شألأ  ؟ النسيمي  لماذا

على تفعيل نور الله في ذاته؟ أم لأنه عانى من ويلات   منبع النور، وإلى أن يصبح قادرا  
  إلى تثبيت أركان كرسي السلطة؟   زمانه، ومن احتقان سياساته، وانتهاجها سبل القتل طريقا  

لأ  ازهد    استمرأنه  أم  ترف  لين  دائملالصوفي  عن  به  الزائلأى  مواقفه   فضلا    الحياة  عن 
وإ هذه الجريئة،  تعد  ألا  وأخيرا   والعباد؟  البلاد  أمور  من  دخيلته  في  يمور  عما  فصاحه 

كذلك    الأسباب  أنها  اعتقد  القلعه جي؟  وخالقه  النص  لمؤسس  ومبررة  ومعقولة،  منطقية، 
في   معه  اختلفتُ  المنعل  التعويلوإن  الى  علىقذ  امواج  قادر  والاهة  ستعباد، لاستبداد، 

والعوالق الطبقية،  أشكاله  بكل  الله هر  نور  تحرير  خلال  من  والسلطوية  والطائفية،  رقية، 
 السهروردي:داخل النفس. يقول 

"إن فينا بضعة من روح الله، إن تحررت فهذا يعني نهضة الإنسان، وتحرره الكامل من 
 ومستغليه." لى مستعبديه رده عضا تمويعني أيدية، والعبو  وفأس والخالحزن والي

بالشرور والمظالم، ويكون    وحتى يكون له هذا تكون الدهور قد تراكمت، وامتلأت الحياة 
والمكاري  سلطانا  السلطان  ظل  لقد  الخلاص.  الى  تواقة  نفس  كل  من  نال  قد  التيئيس 

الانتظ طريق  على  واقفة  الشعوب  وظلت  الطو مكاريا،  ا  يلار  لمجيء لمعقو وغير  ل 
أوالمخل أو    ص،  بطلها  الأسطوري البطل  المنقذ،  أن  تتنبأ  لم  والطموح(   ولكنها  )الحلم 

سيتحول يوما الى الحاكم الأوحد الواحد الوحيد، وان النظام سيجم ِّل وحدانيته بهيئة الحزب 
 الواحد الوحيد. أو كما يقول على لسان الراوية: 

بالزمن الزمن  والحا"يختلط  ولبالماض   ضر،  الملو ي،  هم  كن  دخلوا  الملو ك  إذا  قرية ك 
 هلها أذلة"وجعلوا أعزة أ  أفسدوها

لنعد الآن إلى النسيمي متفحصين شخصيته الفريدة، وذهنيته المتقدة في فهم ما يجري    
 ويدور. يقول وكأن الزمن الحاضر معني  بقوله: 

ا أرى  وأنا  نفسي  على  أخاف  لست  نرحل،  أن  بد  ت"لا  في صر فنلشعوب  الملوك  اعات  ى 
أمجادهم على جثث    ر لغة القتل والجماجم، يبنون لا يعرفون غيؤلاء الملوك  هم، هأطماعو 



 القتلى ودموع الأطفال والأمهات الثاكلات"
الزمن   في  ساريا   ظل  والذي  الماضي  الزمن  في  الملوك  سياسة  حال  تقرير  هو  هذا 

تأت ى   ته قد سرحيا لم بطالا  اث( أة )التر وفه المتصالحاضر. يبدو لي أن القلعه جي في اختيار 
البا البوح الجر من هذ  ـــ من يء الذي من خلاله يستطيع  ـــ كشاهد على زمانه  وح بموقفه 

جسديا   وتصفيته  النسيمي  على  القضاء  تم  لقد  الحاضر.  الزمن  رجال   ملوك  أيدي  على 
والإخر  الفنية،  نظري  وجهة  من  ورأيت  النص  خاتمة  في  أيضا  السلطة  ي  تنته  نأ  اجية 

مبالم وتد بعد ساشرة  سرحية  دمائه تحت لخ جلده،  يقول غير    فق  الجزار، وهو  آبه  سكين 
 بالسلخ: 

 "الرجل الذي يثمل بهذه الخمرة 
 سيعيش إلى الأبد، وحتى نهاية الزمن. 

 من حقيقة الإله جاءت حقيقة الطريق التي قطعناها  
 والنسيمي هو الذي رأى الطريق" 

الخات نكون قوبهذه  الربطنا بد  مة  الين  الذي  )النص  درت  تي تصعنونة  رأى الطريق( هو 
على لسان الشخصية نفسها. وهذا يعني جعل التركيز على  ية المسرحية منطوقة  وبين نها 

سمة الشخصية وصفتها الأساس منتجا  في التلقي إلا إذا لم يرد القلعه جي ذلك أو ارتأى  
ل  اشتغ  النص   علما أن  شخصيةعلى ال  لا(  الإنسان  أن يكون التركيز على القضية )قضية

اهدها )حروفها( السبع التي أسس لقطبين المركزيين على مدى مش ؤ بين هذين اعلى التكاف
الى قداسة هذا الرقم عند الحروفيين وتميزه فضلا    القلعه جي عليها نصه المسرحي استنادا  

 لطريق(. عن كونه أحد مكونات مسرحيته )النسيمي هو الذي رأى ا
 
 ها وموجهات ةعاصر الم ثا.لاث

)تشظيا    مسرحية  الحمصيفي  الجن  ديك  عنونتهت  بين  تشابه  ثمة  وعنوانات  (  ا 
السهروردي  الشهاب  الوقت  )سيد  السابقة  النسيميالنصوص  الطريق..   ..  رأى  الذي  هو 

بوح القصب جلال الدين الرومي( من حيث اشتغالها على شخصية مركزية )ديك الجن(، 
المركزيوسم وم)تشظيات ة  تها  الا(.  هذا  و ن  آليةسمته  سم  وأس  اجترحنا  بابه، التشظي، 

لا على النص. وهذا فعل استباقي    ،ذاكرتنا الثقافية الجمعية حسب   ومبرراته اعتمادا  على
ذهب   وما  يتفق  لا  ثمة إقد  الحمصي(.  الجن  ديك  )تشظيات  نصه  في  جي  القلعه  ليه 

مكنة ذلك ية الأي تبع ة ألا وه لسابقوانات اعنتناولنا لل  ض مسألة أخرى لم نشر إليها في معر 
تنتمي ا  شخصيات نصوص   أن التراثية  لى أمكنة محددة عرفت بها، وأشارت القلعه جي 

ـــ إالعنونة   ليها ضمنيا كـ)السهرودي( و)الرومي( و)الحمصي( ولكن أمكنة الأحداث كلها 



 س مؤلفها في نفلغاية  ا  حديدا  وقصد تكما أشارت النصوص والمواقع ـــ جرت في بلاد الشام 
 فية ذاتها.  ي الى الجغراينتم الذي

التراثية   جي  القلعه  نصوص  نص    أسلفناكما  إن  يقع  أساسيين  قسمين  على  تنقسم 
بالشخصية   لا  المركزية  بالشخصية  المقترن  بالحدث  يعنى  الذي  القسم  ضمن  التشظيات 

إ المدخل  كونها  على  فيه  المعاصرة  وتشتغل  لمخلا  التراث ى  لنفسها.  لمسفا   في ا  ناه 
المسرحا السابقيات  التراث لثلاث  حيث  و   ة  ـ  المعاصرة  الى  المدخل  بتفعيل  هو  تقوم 

وفق  على  الماضي  من  اختيارها  يتم  شخصية  باستخدام  منه  الساكن  لتحريك  موجهاتها 
 معطيات الحاضر. 

كاف   ير اث وحده غر تعبد الفتاح رواس قلعه جي في هذه المسرحية أراد التأكيد على أن ال
ريب في هذه المسرحية يعتمد التج  . ولهذا نجدهكافية أيضا    ا غيروحده  المعاصرةا أن  كم

المتصل   الحاضر  المعاصرة( في طرح  الرياضيات  ثالثا  )الأس مصطلح مأخوذ من  أسا  
بالأمس البعيد عن طريق الدمج الفني أو التماهي بين شخصيات الماضي والحاضر عبر  

ن  جسدة. صحيح أ لا الحقيقة م هو إ  ها إنا حدث فيبعض متنا أن  هم ا التي أو مالعبة الدر 
ها الأول )لويجي براندللو( إلا أن القلعه جي سخَّرها بشيء من  هذه اللعبة تعود إلى مبتكر 
روح التراث على بيئتها الجديدة إلى حد ِّ أنها بدت ضمن    إسباغالمغايرة بتتريثه إياها أو  

 ع.  لإبدا روح اة تفتقر  بآلي منقولة أومة عليها حق جوهر اللعبة وليست م
تفتح الستارة عليهم نتيجة خطأ  من الحدث المعاصر. ممثلون وممثلا اللعبة    لقد بدأت  ت 

غير مقصود: "سعيد لا ذنب له )مشيرا  الى بكري الذي يحمل القائم الخشبي الذي يدق فيه  
يحدث   أن ما متلقي بال  إيهام ية  اد على أرضية المسرح( سمع الدق فرفع الستار." وهذا هو ب

و سابقا لها أو هو  ا هو فعل يقع خارج أحداثها أالمسرحية إنم يس جزء ا من  امه لن أمالآ
 جزء من التحضيرات الخاصة بعرضها: 

الستارة.  " بفتح  فوجئوا  وقد  وهناك  هنا  المبعثرة  الأشياء  ترتيب  في  جميعا   الممثلون  يندفع 
لملقن يرفع  علي اأبو    أمكنتها.ى في  ياء أخر أشس وثيابا  و ق بعضهم أقنعة مرمية وعرائ يعل  

بعض ا عن  وردة  لغطاء  الغبار.  وينفض  المنكب   المقاعد  أبولون  تمثال  وضع  تعدل من 
 على الأرض على وجهه" 

تجدر الإشارة هنا الى أن وجود تمثال رب الفنون )أبولون( ضمن مؤثثات عرض الفرقة   
وأن عملية  بشر،  ئر الولون لسا ها أبلتي سخر وافي العالم    أريد منه الإشارة الى وحدة الفنون 

ب في التلاقح الثقافي، والحضاري، والفني  مبررة بشمولية الفن، ولا عي  خذ من الأصلالأ
ولكن العيب فقط في النقل المسطري، والانتحال. وإن الفرقة المعنية بتقديم العرض لها أن  

أحسب سب. ولا  قا  حخذ خلاالأرط أن يكون  تأخذ ما شاء لها من المسرح الغربي ولكن بش



ه على الخشبة للاشيء. في الكتابات الدرامية قد وضعاتب المتمرس  ه جي وهو الكالقلع
النص: " أبولون يعلم أن مثل هذه يقول على لسان وردة وهي احدى شخصيات  لو كان 

للفنون" ربا   وظيفته  من  لاستقال  المسرح  في  ستكون  الفرق    الفوضى  يبدو  بين  هنا  جليا  
لة )وردة( ، وانتقاد الممثثت في المسرحفوضى التي حد م فاللإيهاما دعم اد منهتين أريالح
في نفوس متلقي المسرحية. أبولون إذن هو النظام الفني    الإيهام لك الفوضى عززتا دور  لت

الموروث في مقابل الفوضى المنظمة القائمة على الخشبة آنيا ، والمعبرة عن فوضى أعم  
المسواشم خارج  عرحل  إذا  )ناينا  .  اتحديد ورا(  شخصية  أن  سنجد  است ا   جي  خدمها لقلعه 

للمسرحية بل هو فعل المتلقي،    إيهام لتزيد   تمثيلا  آنيا ليس  أمامه  وقناعته أن ما يحدث 
مقصود.   غير  خطأ  عن  خلال ناتج  من  جي  القلعه  حدده  فقد  الفوضى  وقوع  زمن  أما 

جاء على الذي  مها و زمع تقدير الموالأدوا ة  عن المسرحي  التلميح المقصود في الحوار الدائر
فتح الأندلس والعواصم العربية اليوم  ة سؤال: "هل سنمثل مسرحية عن)بكري( بصيغ  لسان

تسقط الواحدة تلو الأخرى!؟" فظرف الزمان )اليوم( كدال على الحاضر، والفعل المضارع  
ضمن عبَّرا  المعاش  المركزي  الحدث  على  كدال  و )تسقط(  زمن  عن  الفوض قو ا   وأع  ما ى. 

 ارات الشعبية المحلية. دام بعض الحو من خلال استخوضح  ا فقد مكانه
ضى القائمة على الخشبة إذن هي الانعكاس المدروس لما يشهده عصر الكاتب من الفو  

تداعيات وتصدعات وانهيارات منظمة تحت رعاية قوة متنفذة، ومهيمنة، وديماغوغية تدير  
جي   ه. إن القلعهولا شيء سوا   لواقعهو ا  ما يجري   يع أنام الجميهها محاولة إاللعبة بطريقت

اقع مسا  خفيفا  له من العمق ما يكفي لفضح جوانيته. وسنجد يحاول من هذا كله مس الو 
الريف  القادم من  بين سلمان  الفتنة  بذور  بزرع  )المخرج(  قام  الحوار كيف  قليل من  بعد 

 المسرحي. العملد في يز التضاوتعز  الصدام لىالاشتغال ع وبين بكري ابن المدينة بدافع 
للعا  المتلقون  هم  الفوضى  هذه  في  الأهم  ما  نصر  لهم  سيقدم  وهل  يريدون؟  فماذا  ها.. 

 يريدون؟ لنقتطف أولا  شيئا من مطالبهم: 
 

القديم. والوطاويط   "اكتبوا لنا عن الحرية والديمقراطية، عن السجون والمعتقلات والعسكر 
 م."كروشهن في عوا الوطب ووضدم الشعا د الذين مصو الجد 

والحروب الصليبية الجديدة، والكراسي  ية عن بغداد وأفغانستان والشيشان  نا مسرحقدموا ل"
 الملعونة التي فتحت البلاد للأمريكان والصهاينة." 

يقتلو " الذين  والأطفال  المقاومة  عن  مشرفا   شيئا   لنا  اكتبوا  الواقع،  من  مسرحكم  ن،  أين 
 " رة والخذلان.الحكي والزعب وقمم بها، شرد أصحام ويتي تهدَّ الوالبيوت 

 



لمطالب قد نأت المسرحية عنها وهو يتطلع إلى مشاهدتها ولهذا  كل هذه ا  إن   للقارئ يبدو  
راح يطالب بها على لسان المشاهدين ولكن ماذا حدث في المسرحية؟ لقد استطاع المخرج  

بال  إيقاع  اللعب  بشرك  والأالجمهور  مستففعواطف،  غيرة  يدا  كار  شك)عطي  من  سبير،  ل( 
العرب  وأنانية منهما  الشاعر  كل  وقتل  الجن  ديك  الطاهرة،  ي  على    وإسقاطلمعشوقته  هذا 

العواطف،  أثارة  من  تخلو  لا  فعلية  بطريقة  بالقتل  ليقوم  )الممثل(  الجن  ديك  شخصية 
ل جل  تمث  هي التي   ا ليها وكأنهإواستفزازها، وجعل المشاهد مشدودا ، ومنبهرا  طوال العرض  

والشكوك، والارتياب، مخرج( إرادته، وتركه نهبا للأوهام،  )ال  سلب   إنحة بعد  المل  لباتهمطا
ينظر   انفك  ما  وهو  نهاية  إوالقلق  في  الأخيرة  جملته  أكدتها  استعلائية  فوقية  نظرة  ليه 

الأول:   المفترض  يالفصل  لن  وصراعاتهم  هم  بِّهَرجِّ هؤلاء  أفعل؟  وق"ماذا  لي  ا  تتيحوا 
 القارئ نما أردت منه أن يكون  هذه الطريقة إالفصل الأول بضوعة  ي لمو إن تناولر".  للتفكي

على بينة من حقيقة المجريات التي تتحكم بحياته كمتلق لها وخاضع لآلياتها من حيث  
المهيمنين،  هيمنة  على  للحفاظ  مختلفة  بطرق  تعمل  موجهاتها  وإن  يدري،  لا  أو  يدري 

 حسم في حياته. طة اللى نقلمتلقي ال اى بعد وصو لمسيطرين حتوسيطرة ا
الموجها  هذه  ستنمو  كيف  هو  الآن  يكون  السؤال  أن  مبرر  وما  الماضي؟  رحم  في  ت 

حاضن ما   ا  الماضي  هذا  المعادلة؟  طرفي  جي  القلعه  قلب  أن  بعد  الحاضر  لمجريات 
 سنحاول الإجابة عليه في الفصل الثاني داخل النص المفترض.

 
لمتماثلتين  ك الجن( اهور شخصيتي )دينص بظخل الراضي دات لافالثاني ا  يبدأ الفصل   

والمختل الهيئة  ظهورهما  في  ويبرر  اللون،  في  )المخرج(   المفاجئفتين  أفكار  تجسيدهما 
الى   الرامي  آنيا  بمخططه  على وفق إرادته حسب. فمن هو ديك  العالم  يءتشيالمرتبطة 

 الجن الحمصي؟ 
بـ  لما   بن رغبان  مإنه عبد السلا الجن)لقب  خمسة    مدينته حمص قرابة ش في  (. عا ديك 
عام عنهاوسبعين  نقل  ما  وأشهر  معها   ،  قصته  وانتهاء  منها  وزواجه  لـ)ورد(  حبه  قصة 

وهي  قتلها  على  غيرها  أو  الغيرة  بدافع  أقدم  حين  كبيرا  شرخا  نفسه  في  تركت  بمأساة 
ي ة الت البني الجن هو  يره ديكأثت ي وقع تحت ذ المعشوقة الطاهرة. إن حالة الفصام الشديد ال

المخ عليها  حأسس  النص(  )داخل  وصاغها  رج  الممثل،  الخاصة  ياة  رؤيته  وفق  على 
إلى  الشاعر  شخصية  شطرت  لقد  الواقعية.  الممثل  حياة  إلى  التأثير  ذلك  نقل  محاولا  

ه  نية بكنيتاشخصيتين تسترت الأولى باسمه الحقيقي )عبد السلام بن رغبان(، وتسترت الث
الجن)د  العينين، وصبغى بزر الأول . اتصفت  (يك   بالزنجبار والحناء،  الحاجبين والذقن  قة 

وثوبها   الحنطي،  بلونها  الثانية  واتصفت  بالسيف؛  والتمنطق  الأحمر،  الثوب  وارتداء 



 الأبيض. الشخصيتان متضادتان في الهيئة والجوهر. تقول الشخصية الثانية: 
اقتل أحدا ،   لم  أه"أنا  .  بت علقديمة رك  ة عربيةور سطذه مجرد  ي ام  صنع منها عمر الخيَّ

 كسبير بعد ثمانمائة سنة عطيله المغربي" مرة، وكتب شحتسي الخكوزه وراح ي 
ويستحضرها )المخرج( الآن ليبقى الحال على ما هو عليه لأسباب بات يعرفها القاصي  

اللعبة    هوت هذهستا ترضة. لقد فوالداني على الرغم من براءة الشخصية من دم الضحية الم
الأ  داخل  لمخرجا لسببين:  بدراميالنص  متعلق  شد ول  على  وقدرتها  العربي   تها،  المشاهد 

إيدلوجيا   متعلق  والثاني  به.  مسلم  كواقع  بها  والأخذ  تفاصيلها  بهدف   ا  واستراتيجي  الى 
والبداوة،   والغيرة،  الأنانية،  من  هو عليه  ما  العربي على  وإبقاء  والعوالإظهار،   فنقسوة، 

 جن:المخرج لديك ال المتسلطين. يقوللطة و ح السمة لمصالخد والجهل 
السيادة، صاحب  بقدومكم   "يا  يرحب  اليوم  الشعب  القومي،  والنضال  الشباب  شاعر  يا 

ويقدر نضالكم العظيم من أجل شرف العائلة، لقد أرسيتم دعائم حياة فاضلة، وسيرتكم هي  
 لمستباح" ا ف شعوبها ر شالدفاع عن في خطة الطريق اليوم لملوكنا 

لوك الزمن الحاضر من  ليه )المخرج( وما يريده لمإما يتطلع    لحوار تتضح حقيقة ذا امن ه
لقد  الناس.  لحياة  إلى وضع مخطط خاص  صفات ومواصفات تصب في جوهر تطلعه 

الحادث   فعلا    -كان  وقوعه  افترضنا  جعلته    -إذا  المخرج  لعبة  ولكن  شخصيا   حادثا  
ضر. على  ستمراره في الحا الماضي بدافع ا  ج إلىالولو يا ويتم  واتتكشف الن  ا . من هناعبيش

 بنى المخرج رؤيته الكاملة لمفاصل الفصل الثاني غير الافتراضي.  هذه المرتكزات 
في الفصل الثاني تبدأ اللعبة الكبرى حيث الشخصية الأولى لديك الجن تقع تحت تأثير  

ب( هامسا في الطي )أبو و(. يقولاغتأثير )ي  ت شكسبير تح يل()أبو الطيب( كما وقع )عط
 ي )ديك الجن(:أذن

صفراء طويلة.. انظر ما يجري هناك وراء ظهرك.. )يشير إلى  ولا تنس القرون، قرون  "
 الانسجام بين ورد وبكر("

يسهل   هذا  فإن  والأناني  الغاضب،  الشكوكي  المتسرع  للعربي  رمزا  الجن  ديك  كان  ولما 
خي ضدهوط  حياكة  ال  التآمر  قبل  باستخمخمن  )رج  ادام  لتح أبو  وسيلة  ذلك.  لطيب(  قيق 

لرسالة إلى ديك الجن فيجيبه )أبو الطيب(:" نعم، واختلط  المخرج( عما إذا سلم ايسأل )
عليه، أهي من ورد أم وردة، أهي موجهة من بكر أم بكري. اختلط الواقع بالمسرح،   الأمر

 رج.   المخ ما أرادهط هو بالضب انونا " وهذ مج والمسرح بالواقع في رأسه فأصبح
وقع فعلا لا تمثيلا وأن على الشرطة مشاهد يعتقد جازما أنه بطريقة جعلت اللقد وقع القتل 

 التدخل ولكن المخرج يكشف ورقته الأخيرة ليثبت للناس خلاف ما يعتقدون. 
الت     الحدث  مركزية  بيان  وراء  سعيا   السريعة  التفاصيل  هذه  غسقت  هذه  ي  في  طت 



علا كالشخصمركزية    لىمسرحية  الشخية.  صورة  أن  ظل  ما  حالصية  على  وظل  ت   ها 
للواقع أن يعكسه من صور سياسية    الجمهور على ما هو عليه وهذا هو أسوأ ما يمكن 

واجتماعية ثقافية وبه نكون قد وضحنا شيئا  من موجهات المعاصرة في نص سعى الى  
   لسابقة. ا ه النصوص تلفا  لما فعي خلاالدخول من خلالها إلى الماض

   

 هاته رابعاً. المكان وموج 

كزية الشخوص في )سيد الوقت الشهاب السهرودي(  ذا كان القلعه جي قد أكد على مر إ
القصب جلال الدين الرومي(، ومركزية الحدث    و)بوحو)النسيمي هو الذي رأى الطريق(  

بون  يصة ملوك  ستد   ر سلام أو ة )كففي )تشظيات ديك الجن الحمصي( فإنه في مسرحي
المتن فحسب من خلال    ليس والشخوص الحاضن للحدث    مركزية المكان  كد علىة( أو هالق

أراد به أن يكون دالا مكانيا   الأول :معنيينمعتمدا فيها على    بل ومن خلال العنونة أيضا  
وحش قصف  خراب  وطالها  سلام(  )كفر  وجودها  افترض  بلدة  في  مسرحيته  ي لأحداث 

مالت كئرات حو بطا والثخر في  اب  لى خر إ  فيها  ل  منه انياب.  يكون   أراد  دالا  على   أن 
 (.للغزاة  القهوةووظيفتهم )صب  الملوك تشاخصية

تركيبيتها  سابقاتها من حيث  تختلف عن  لم  العنونة  تقوم على    هذه  هنا  المعادلة  لكن 
القهو  صب  خلال  من  بالأول  الأذى  الحاق  في  الثاني  تسبب  للغطرفين  لأ ة  القزاة  هوة ن 

صب  ألهم  تصب  لا    يةلعربا وقد  فهذاما  لهم  ال  ت  أن  كَ يعني  على  تآمروا  قد  ف رهم  ملوك 
أساس مركزية المكان واحتضانه لزمني   ىلوقدموا مفاتيحه على طبق من ذهب للغزاة. وع

الكاتب  قسم  والحاضر(  )الماضي  على  المسرحية  المسرحي،  نصه  في  المسرح،  خشبة 
ها ورة مجسدة لاث. وهو صد الأحقبل  لام  س  كفر  منظر   ل على ي اشتمل خلف قسمين: الأو 

ت عليه.وخلفية  كانت  لما  المتقدم    اريخية  القسم  على  اشتمل  أمامي  من   الأوسعوالثاني 
الرئيسة   شخصيتها  عودة  بعد  المسرحية  أحداث  عليه  وجرت  الدمار  طاله  الذي  الخشبة 

 ى حد ي عل ه  ث أولأحدابعد ادة ما  البل  والوحيدة )أبو العز(. وهي صورة جسدت كينونة
الأول عن الثاني شاشة من  تفصل القسم    والدمار، والأحزان.  ،جرح النازفالكاتب ال  زعم

كجدار أو حد فاصل بين المكانين من جهة وبين زمنيهما من جهة   قماش شفاف )غربول(
إلا راما(  مونود الوحدانية في التشخيص باعتباره )  اعتمد أخرى. وعلى الرغم من أن النص  

النص وفي هذا مغايرة  وحيدة داخل  الشخصية ال  يته لصالحز مرك  ل عنيتخ  لمكان  ن المأ
والمركزية ل الأولوية،  تمنح  ما  عادة  والتي  المونودرامية  المسرحيات  من  قرأناه  ما  مألوفية 

محورها   حول  الأحداث  تتمحور  لم  تشاخصها  من  الرغم  على  والتي  الوحيدة  لشخصيتها 



م يحفظ  لوقت الذي لصية وفي اخالش   هذه  امي.در مونو نص الفي ال لأزمة  حبة ا كونها صا
ت متمسكة بها وشاهدة عليها وراوية لما جرى لها لأجيال ما ظل  كَف رهم   وك العرب عزةالمل

والدمار. الخراب  والوحيدة إ بعد  عنها.  الموت  نأى  أو  الموت  عن  نأت  التي  الوحيدة  نها 
حيل هذه  ي يجلعه  اس قح رو تابد الفن ع. إاءد الفنرج حدو التي أبقتها الصدفة، حية، خا

إل دراميةالأزمة  صور  هيئة  من  ى  توفر  المادة   ملحمية  وبين  بينها  والانفصال  الاتصال 
ما تعجز عن توفيره الأساليب   المسرحية،التي تقدمها ضمن الإطار الدراماتيكي لأحداث  

أقرب  الميزة  هذه  جعلتها  وربما  الجاهزة.  م  التقليدية  اإلى  إلصورة  سرح  ح  مسر اللى  منها 
، ي وجاهزية بنائه دراميا  مألوفية الخطاب المسرحة مغايرة لسمة تجديدي، ومنحتها  قليديالت

الكثير منه كما   تقطيعه أو حذف  الحوار لا على  نفسه على نصية  الوقت  وحافظت في 
 يفعل المشتغلون في مسرح الصورة. 

أ بنية  أمام نص اعتمد الصورة   على  ناولهسنت ه  وعلي  .  ئعالوقا  ي نقل ساسية فنحن إذن 
 ،قل من خلالها تفاصيل الأزمةة وصغيرة ننين إياه إلى صور كبير أساس هذه البنية مقسم

. وقبل الدخول الى تلك الصور  وتحليلنا لتلك التفاصيل، وارتباطها بتاريخ أو تراث الكَف ر
مادت تناول  في  تختلف  المسرحية  هذه  أن  إلى  نشير  أن  وطرينرى  تناقتها  ها  تلكفي   ول 

تراثية جاهزة،  محددة، ولا على مادة    أو تاريخيةية تراثية  مد على شخص تعتفهي لادة  ماال
وأحداث   الماضي  مجريات  عاشت  التي  الوحيدة  الشخصية  خضرمة  على  اعتمدت  وفقط 
الحاضر، وراحت تروي كل ذلك بالاعتماد على بعض الأدوات التراثية الداعمة لها وأهمها  

 ا(. الدني)صندوق 

                      

 :يعود ثانيةالأولى/أبو العز  ورةالص

العز( غادرت الكَفر بعد أن   أبويتضح أن العزة )متمثلة بشخصية  من عنوان الصورة     
غادرها السلام ـ مع أنها مؤسسة عليه من خلال اسمها كفر سلام ـ وغيبته قوى ظلامية  

ت. م وانكساراهزائ   ية من جمعالنا  ذاكرت  حفظته  لى ما مادا  عأشار إلى وجودها الكاتب اعت
المسرحية الذي اشتغل فيه عبد  افي الخاص لنص ترتبط بالتقسيم الجغر   ناها العاموهي بمع

الفتاح قلعه جي على ماضي الكَفر وحاضره، والانتقال بينهما حسب فاعلية الفكرة وثنائية  
أو زما بين حالتين مختلفتين  فيها  ت لى  و الأ  حالتهاتبدأ    لفين.نين مختالتناقض  حمل وهي 

عية تنطوي على أمل وتفاؤل  أغنية شعبية جما صباح.بأغنية ال  لام الماضيلامح كفر سم



الألف جماليات  على  كدالين  الذي   ة،كبيرين  المؤذن  بصوت  وتنتهي  المصيري.  والارتباط 
وإذ  تحديدا.  إسلاميا  تراثيا ،  شرقيا،  طابعا  عليها  م يسبغ  اتستكمل    دورها   لصورة ؤثرات 

ويب لماضير/اكفال  يختفي الكفر/ا،  حالتدأ  الثانيةلحاضر  )رجل  ها  العز  أبي   بإعلان 
صندوق الدنيا(، والشاهد الوحيد على عزة الكفر وذلها، على زهوها وانكسارها، على تألقها  
الكفر  أنقاض  بين  صندوقه  فيضع  ثانية  عودته  عن  وأزماتها،  مآسيها  على  وانطفائها، 

 .اء وعاشقين بطال، وأمر ندوقه من أرضه ص ما يعدة اهبمشألوفة  ته المد دعو به ليرد وخرا

لعامة قائمة على التناقض بين ما هو كائن وبين مألوفية ما كان.  الصورة بتفاصيلها ا 
بين عظمة الكفر وشموخها ومجدها الذي لا يضاهيه مجد وبين ذلها، وخرابها، ودمارها  

ان التي  الرموز  ولعل  دمار.  بعده  ما  الكاتب الذي  و بدقة  تقاها  الد  عناية،  على  كبقع  م 
الأبيض   والقفاز  الفالمدم ىالجدران،  وثوب  والحجر ،  والشظية  بالدم،  صدره  الملطخ  تاة 

أن   كاد  بالكفر من موت  لحق  وما  المأساة  عن عمق  بالدماء......الخ كشفت  المشربين 
 ا. فيه على استمرارية الحياة  فاعلا   يكون مطلقا لولا بقاء البئر دالا  

 (في البئر ماء املام ما د س كفر  في لحياةستستمر ا)

كفر سلام ما كان ساكنا فيها عبر استرجاعه بعض   فيإن عودة أبي العز ثانية حركت  
حين   الكاتب  فعل  وحسن  وغيرهما.  ونعيمة،  عمر،  أبي  كشخصية  الحيوية  الشخصيات 

يه  طة كفبينهما بوسا  جعل أبا العز يسترجع ما كان من أمره وأمر نعيمة بتمثيله ما كان
يديه وقد   دىإح جسده وراء الصندوق )حاضن قصص الماضي( وظهرت   قد اختفىلفقط.  

لتمثله عارية  الثانية  وظهرت  المدم ى  الممزق  نعيمة  قفاز  فيها  هذا  ارتدى  إن  شخصيا. 
الأداء الإيمائي وان لم يكن جديدا على الخشبة إلا أنه جعل إسهام الأدوات الفنية الأخرى  

  والأسلوب تجاوزا لوحدانية  في الأدوات، والأداء،  التنويع  ج إلىحتا نص ي  في  عا  نا وطيممك
 . لشخصية وما تسقط فيه من رتابة في أغلب الأحيانا

 . صورة من الماضي1

جذورها     وامتداد  القدم،  في  وإيغالها  الكفر،  تأريخ  عن  أولي  انطباع  صورة  إلى  هي 
ما   بلاد  ومسمارية  الشرق،  النهرين،ميثولوجيا  اوطقو   بين  الطويلالانتظس  للخصب،   ر 
كرمز لقدم   طينيا    قط على القماش فتظهر رقيما  تس  والنماء، والتجدد تعكسها لنا بقعة ضوء

صالته التاريخية، وشجرة الحياة وعلى جانبها أسد وحمل كرمز لسلطة الكفر التي  أالكفر و 
ميلة الجشتار  الشاشة وجه علا تقهر ووداعة الشعب التي لا تجارى. وحالما يسقط على  



أيام العز وزوالها، وت  هالعز استذكار بدأ أبو  ي بالتكاثر  ك  فكمعها عن  قوة الأهل، وإلهائهم 
وتاركة إياها   والتناحر حتى جاءت الطائرات، وكسرت شجرة حياة الكفر مدمرة صروحها،

والكفر ،  في انتظار طويل لخصب يأتي مع قادم الزمن فتتماهى عند هذه النقطة عشتار
أمن  كل   لتبكي مع  وهما  النماكليهما  ومجدد  الخصب،  باعث  الحبيب  الإله  غياب  ء ا 

يموزي( الجليل. من هنا يمكننا القول إن كفر سلام التي ابتكرها عبد الفتاح قلعه جي )د 
والذل،   والاحتلال،  والدمار،  الخراب،  محنة  تواجه  أو  واجهت  عربي  كفر  أي  هي 

بين ما حدث ويحدث، وهي  البي نة    ة بلمقار ي اوه  .انة، والموت مهوالاستعباد، والفساد، وال
 الدم العربي وما يسفك الآن على أيدي غزاتها الجدد.من  ما سفكبين همزة الوصل 

 . صورة من الحاضر2

مسرح  بأسلوب  لنا  يقدمه  ونعيمة.  سلام  عرس  على  التفرج  إلى  العز  أبو  فيها  يدعو 
ة أخرى هي لتي تحيلنا إلى صور ارة  صو ال  ية لهذهلشعبية خلفالدمى وتكون أغاني الفرح ا

وب نفسه فتتداخل الصورتان بعضاهما ببعض لأسلتها باصورة بلقيس والهدهد ويؤدي قص
صدقاتهم   وطالبا   بهم  متوسلا  العز(  وأبو  ونعيمة  سلام  )دمية  الدمى  بين  الهدهد  ويدور 

ما رأى  قد  أنه  ادعى  أن  بعد  سلي وصداقتهم  ذل  من  وسجنه  رأى  و للإمان  في ن  الجنس 
 لقماقم:ا

 ( ود إلينا ومنقاره أطول من سد مأرب يع  اليوم) 

رجل برأس هدهد. أنفه طويل جدا، وبيده رسالة تهديد ووعيد لأهل  اشةالش  ظهر علىفي
ديارهم،  في  الموت  ينشر  أو  صاغرين  إليه  يذهبوا  كي  فرق  لا  سلام  كفر  أهل  أو  سبأ 

ن إطار د الفتاح قلعه جي مبا ع رجنيخدود ثم  وأصحاب الأخويفعل بهم ما فعله النمرود،  
بقناعة مطلقة أن المدن   زال  هدهد ماال هذه الصورة  الرسائل ويهدد  ينقل  حتى يومنا هذا 

والناسفات، القول  .  والقاصفات  بالمفخخات،  يمكننا  بناها عبد   إنمن هنا  التي  كفر سلام 
حتلال، والار،  ماب، والد محنة الخرا  الفتاح قلعه جي هي أي كفر عربي واجهت أو تواجه

والا ت ستعباد،والذل،  والموت.  والمهانة،  هذ والفساد،  الرتبط  الشخصيات  ه  بماضي  صورة 
حدث  ما  لنا  يروي  العز  أبو  هو  فهذا  والمآسي  الكوارث  من  يخلو  لا  ماض  وهو  أيضا 

كفر   إلى  ديارها  من  نزوحها  بعد  الس  سلام،لنعيمة  السنوات  ابنة  تزال  ما  وقد  وهي  ت، 
 .إليهح البيت بأمل رجوعها لقا في رقبتها مفتاعأن بعد  والديهافقدت 



 ( احين يوما إلى سنرجع)  

وبالأسلوب نفسه اشتغل عبد الفتاح قلعه جي على حكاية سلام ونعيمة وربطها بحكاية   
فعلوه   وما  الأخدود  أصحاب  وحكاية  نعيمة  نزوح  حكاية  بين  ربط  كما  وبلقيس  سليمان 

مقصود وخلفوه   حرق  و لشيو او   عللرض   من  وانتهاخ  والشباب  الطائرات  لشيب  بقصف  وا 
تى ساد الصمت. ومن خلال هذه الصورة وضح  ره ح الكفر وحاضالموجع على ماضي  

ليه اعتمادا  على  إالوصول    إمكانيةالقصد والهدف الذي خطط له القلعه جي واشتغل على  
 ية. إفرازات التاريخ، ومقارناته، ومقارباته الدلال
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ة هذه المرة فنجان القهوة التي تنساب تراثياستذكاره الوأداة    ،هأبو العز إلى استذكار  ود يع 
التي تشكل طرفا  مهما  من طرفي المعادلة. فإن كان أبو    الشخصية  سعيد عبره ذكرى أم  

م عن  لهي  تحكأول فإن أم سعيد    العز يحكي للناس عن ماضي الدنيا، وهمومها كطرف
فوتوغرافية  يد الا صورة أم سعا كطرف ثان، ويستخدم الكاتب أيضتقبل الدنيا، وأحلامهسم

ليزج بأبي العز في مناجاة معها، وتمثيل لحركاتها وهي تقرأ فنجانه بلهجة شعبية محببة  
وجو   الشخصية،  على  الاجتماعي/أسبغت  الجانب  عمقت  تراثية  مسحة  العام  لشعبي  ا  ها 

 .يا  بر يله ع أص ت  ليةناهضة بمسؤو 

النص برمته ينهض   في جعل  استثنائيا  ارة هنا إلى أن الكاتب بذل جهداولا بد من الإش 
الأراجوز  كأسلوب  عربيا  المعروفة  التمثيل  لأساليب  استخدامه  خلال  من  الجانب  بهذا 

فضلا   الألف  الليالي  وحكايات  العربية  وروا  والمقامة  الدمى  استخدام  القصص عن  ية 
يكون  ب مجتمعة في نص مونودرامي واحد  باستخدام هذه الأساليو   دنيا.الق  ندو بأسلوب ص

لعه جي أفضل من قدم لنا هذا الجنس الفني بأصالة ما كانت لتصل ذروتها الفتاح ق عبد 
وغربية، دربته لولا عربية  المختلفة  الفنية  الأساليب  استيعاب  على  وقدرته  ومكنته،   ،

 . يد والتجريب والتأصيلد جبالتسم ات وب ة نصه المسرحي بأسلوتسخيرها لخدم

تظ السابقة  للصورة  أماستكمالا   صورة  عل  هر  كسر  ىسعيد  وقد  بالدم  مضرجة  الشاشة 
به   لحق  الكفر وما  وانهيار سلطة  الحال  لتدهور  كنتيجة حتمية  وتناثرت شظاياه  فنجانها 

إ أساس  على  القائمة  والنوايا  الوحشية،  الغارات  وتغييب  جراء  ماضيه  و ضرهحالغاء  في . 
الكصلا يعزز  اللاحقة  لأورة  عرضه  خلال  من  هذه  فكرته  المدر اتب  مولاد  وقد  زقت  سة 

أجسادهم الغضة إلى أشلاء متناثرة هنا وهناك. ونظرا  لقسوة الصورة ووحشيتها ودمويتها  



بجسمه   وأثرها السلبي على جمهور النظارة أو قراء النص يقوم أبو العز بتغطية الشاشة
 اءة: لإضذ انفوهو يصرخ بم 

 ( المنظر؟من يحتمل هذا  ،العرض أوقف  .. لالا)  

     اممت جمهور متندفع نحو الثم ي

صار بحرا من الدم وكفر سلام عاد  وبحر البقر  ومأجوج)انهار السد واندفعت يأجوج     
   إليها التتار من جديد(

 : ويعود ثانية إلى مأساة الأولاد ليروي لنا أنهم  

 من الملجأ صائحين:  المطر يندفعون ض بعد ر الأ ائحة م كر ه كانوا صغارا، رائحت

 ( تفرجلعز بدنا نعمي أبو ا)

المأساة والتوحد   لقد  الساخنة سيل الاندماج في  الدموية  اللحظة  العز في  أبو  فيها  قطع 
ليعيدنا،   تامة  العقل   ن، م وجمهورا    اءقر  بعاطفة  إلى حالة  تلبستنا  التي  الإيهام  التي    حالة 

الإيها  و عنام  غيبها  قلعه  ي   بهذا.  الفتاح  عبد  خلق  ثبت  على  قدرته  من    أكبر جي  قدر 
ة في صوره، وإمكانيته على قطع تلك الإيهامية والدرامية، ومعاونة قراءه والإيهاميالدرامية  

من  الصور  تلك  في  يحدث  ما  على  السليمة  العقلية  أحكامهم  إطلاق  على  وجمهوره 
انيته على ته على التجريب، وإمكر د في قنا  رأي ا  لى هذا الأساس بنينالكوارث والمآسي. وع
ع وفاعليته  التأصيالتجديد،  نظر لى  إن  التي  ل.  الصغيرة  الصور  مجمل  على  عامة  ة 

احتوتها الصورة الأولى )كفر سلام( نجد أن كل صورة صغيرة من تلك الصور احتفظت  
و  سبقتها  التي  الصورة  عن  باستقلاليتها  كبير  حد  التيإلى  تلك ميتجبو  لحقتها الصورة   ع 

وصولنا إليه.    اد المؤلفب الذي أر احدة ينتج المعنى العام المطلو لصور في صورة كبيرة و ا
  .دائها الذاتيأوهذا أعطى تلك الصور سمة ملحمية تنسجم مع استقلاليتها و 

 الصورة الثانية/دستة ملوك يصبون القهوة  

 :ضح وا طمعلق، بخعلى لوح  في مفتتح هذه الصورة يكتب أبو العز، 

 عرب من شر قد اقترب"للويل "



بقدر م والنذير، وسنكتشف أنها موروثة    ن التحذيرا فيها موهي جملة فيها من الوعيد 
بـ)شيخ   قارئها  تذكر  وهي  العربية،  والنكسات  الانهيارات  مدى  على  فعلا   ومحققة  قولا  

يتبسط كان  الذي  شريف الكتاب(  كحديث  النص،  داخل  يأ  فيها  إلى  منه    جوج ينطلق 
ذكر ا  لمجرد  ا ، ورعبالصغار الذين كانوا يمتلئون خوف حدث من أمرهما وأمر  امو   ومأجوج

أقوام عيونهم في الطول، يخرجون من وراء سد الصين  " اسميهما، واقتران فعليهما بأفعال
وعي أو  العظيم الذي بناه ذو القرنين، يقتلون العباد ويفسدون في البلاد" وهي بديل موض

  ، وحكاية نزول عليهم قتلا  وفتكا  وإبادةهود لأراضي العرب والي ل صاب اغتا   ايةتماثلي لحك
 .التتار الذين صنعوا من رؤوس الضحايا تلالا ومآذنالمغول و 

الحوار المسرود وتشكلها من مقاطع ذهنية   تتميز هذه الصورة باعتمادها شبه الكلي على
اغ فكرة   " الفكرة  إيصال  إلى  الأرض،تهدف  بالشعوب،  لاو بح،  لذ وال،  والقت تصاب  فتك 

، والحفاظ على عروشهم باطنا  م ظاهرا  إلى السلاالملوك على الغزاة بدعوى هديهم  وتهافت  
"وحتى دعوة أبو العز للتفرج هذه المرة على نصير الدين الطوسي كعالم عربي صوفي، 

الوثني لهولاكو  وثقافيا   إعلاميا   مستشارا   صار  الرغم تبتلم   والذي  على  ـ  خدام  ستا  من   عد 
لقد تخلى  خباريته.  لحوار وار والتسجيل الصوتي ـ عن سردية اعرض الصو كاتب لأداتي  لا

الكاتب عن الصور التي اشتغل عليها في الصورة الأولى لصالح الفكرة التي أراد إيصالها  
من الدراما   من شهرزاد، وأبعدته من حيث الفنية  الأصالةمن حيث    قر بتهبطريقة مختلفة  

اداأ  أن  بمعنى هناملتيه  إليهما  تس  شار  خلقلم  الذي  الحكي  رتابة  كسر  قراءةتطيعا   ته 
الم لمماضي  سردية  قراءة  وتحالفاتهم  من   لوك  تستنبط  ولم  الصور،  بدرامية    التاريخ تعن 

لقد خصص عبد الفتاح قلعه جي هذا الجزء  الصوري دراميا.  ؤ التشي  فاعليته، وقدرته على  
من الثانية    المهم  منلم  ومات سام  لفضحالصورة  والتي  الطوائف  الدمار   وك  حصيلتها 

ة المدن العربية، وليحذر فيها أيضا من مغبة استمرار  لام، وبقيبكفر س  الشامل الذي لحق
دل   حمل  في  القدماء/الجدد  الملوك  وللطغاة، أولئك  للغزاة،  العربية  القهوة  وصب  السلام  ة 

لأن المذل  تقزيمهم  أو  عملقةوالقتلة  أمام  أ  وكهولا  فسهم  العلوج.  أي  أو  من  غيره  لقد  حد 
الفكرة واضحة جدا، و  اكانت هذه  أكانت  الظل مجرد  لرسومات  و الصور أو حتى خيال 

 أدوات ساهمت بشكل أو بآخر في زيادة الإيضاح. 
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 :تتشكل مكونات هذه الصورة من

 .يما والأمبقسميها الخلفي المطر على كفر سلام  زخ ات أولا . 

 . انا مرتفعا وبيده مظلة مطريةأبو العز يعتلي مك  -ا نيثا

 .البيضاء وعليها نرى السماء وقد أخذت تمطر حجراشة العرض شا -ثا ثال

يخف المطر، تتلاشى العاصفة، يغلق أبو العز المظلة وينحدر نحو اللوح يقرأ العبارة    
 المكتوبة: 

 ائة........ مستمسين و مان وخمن رمضان سنة ثوالعشرون  سالجمعة، الخام 

 الكتابة تحتها: يتابع  

 .ين.......فلسط  -المكان عين جالوت  

 يتابع السير نحو صندوق الدنيا ويبدأ العرض 

فيها   انتصروا  التي  ومعاركهم  العرب،  حروب  بعض  الكاتب  فيه  يتناول  هنا  والعرض 
صورة  ل بامدعوم  حواري  وهزائم بأسلوب  خلافا  لما عرضه في الصورة الأولى من انكسارات  

م من قصر هذا  وعلى الرغتها.  على درامية الصور المعروضة وملحمي  والصوت، ومعتمد 
المشهد وكثافته استطاع أن يقدم لنا صورة جلية عن النصر العربي على فلول التتار التي 

ي  الصورة  هذه  نهاية  قائد جيوش هولاكو على رمح عربي. وفي  فيها رأس  أبو  رُفع  توجه 
 :ة نعيمة قائلايدمل إلى بالسؤاالعز 

 )  نعيمة؟قلت شيئا مفرحا  يا   هل)

زنة التي حققها بين الصورة الأولى والثانية، بين الهزائم والانتصارات، إلى المواإشارة    في
الجحيم على  و  الذين يصبون  وبين  للغزاة  القهوة  بين ملوك يصبون  والإقدام،  التراجع  بين 

أعدائهم أبو  رؤوس  يستنهض  ثم  بمعارك    مكفر سلا  العز.  إياها  والزلاقة، مذكرا   حطين، 
رة العرب من قبل السلطان بركة، وانتصاره على  خيبر، ونص  م حصون وقبضة حيدرة أما 

وتعصبها،   والقومية  بينهما،  التي  القربى  حالة  الانتصار  بهذا  متجاوزا   هولاكو  عمه  ابن 
الباطل الحق على  الكاتب  .  وناصرا   فنهنا سلك سلإن  ت وكا  )يا  ا سبةنسجيليا  لمسرح  الى 



طرف الواحد في حالتي  ه لحقائق الن عرضع  لي( إذ عرض حقائق الطرفين فضلا  التسجي
التي   الخاصة  أحكامه  يستنبط  أن  أو  بنفسه  يقرر  أن  للقارئ  ليترك  والهزيمة  الانتصار 

يعني أن    ذاوه تقترب دون شك من أحكام الكاتب المسكوت عنها داخل نصه المسرحي.
ا جلفتا عبد  قلعه  الكثير  يح  الأس  سخَّر  والغربية،  من  العربية  الفنية،  نصه    لصالحاليب 

 .ي الذي ظهر بمظهر الجد والتجديد والمغايرة للأساليب المونودرامية المألوفةالمسرح

 . صورة الختام/آخر الكلام عن هدهد السلام 2

الماء  وفيها ويرش  البئر  من  الدلو  العز  أبو  وح  يسحب  سلام  كفر  اعلى  لشجرة  ول 
بطريقةمال باس  كسورة  والموات.توحي  الجدب  بعد  الحياة  الكَفرومع    تمرار  يجدد   تجدد 

في تواجده  فتظهر  الهدهد  الدنيا(  العز)صندوق  أبي  عن صندوق  مختلف  جديد  صندوق 
التلفاز شاشة  على  طويل، ) هيئته  منقاره  أنيق"  كقرصان  الدنيا(  لصندوق  الجديد  الشكل 

)طاقية يعت قبعة  يد شر  وين ،(مر  مرسوم  ه في  )منديلا(  وعظمتان  محرمة  جمجمة  عليها  ا  
"الهدهد اليوم رسول السلام يحمل إلى كفر سلام محرمة   :قائلا  العز لق أبون ويعمتقاطعتا 

ويدعم الكاتب   "في اطمئنان يغنون ويرقصون ويخمرون في أعياد السلطان الأمان، والقوم
ا هذا تمالحوار بصورة على  البيضاء  تتهادى   يرا  يعرض راقصة شرقيةب لفازا  كت  ثللشاشة 

مب على أغنية  نغمة  فجأة  تذلة  إيقاع  حالة  تتوقف  العز  أبو  ويكسر  الصورة  فتنتهي 
 . بتوجيه حواره إلى الجمهور مباشرة الإيهام

إن عبد الفتاح قلعه جي بتجربته ككاتب ووعيه كمثقف واطلاعه على مجريات الأحداث 
عزز نصه بإشارات ي الشأن العربي، وأن يفوواردة    اردةطاع أن يرصد كل شكشاهد است

ا أغلب  في  أنها  لأحيا خاطفة  إلا  وعميقةن  وكثيرة  كبيرة  دلالات  العز   .نقلت  أبو  ويكمل 
 بالقماش يسير بها نحو مقدمة المسرح:  صورة الختام بصورة حمله لجثة ملفوفة

ال"  الأم  أيتها  سلام  كفر  يا  الأضواء  الأشعلي  واستقبلي  ال حسينطيبة  يمون لبعطر 
استقبلي الوقت   والزعتر،  سيد  هو  ها  البهاء،  معا قمر  الئدا  كربلاء  مضرجا ن  جديدة، 

 " بالشفق الدامي، مزنرا بأنوار الصباح

الصدى  عميق  موحد  بصوت  كان(  ما  يا  )كان  جديد  من  لتبدأ  أو  الحكاية  لتنتهي 
 : يرا بسؤاله الأخمقهبين صوت أبي العز، وصوت الكفر، ويموس يناغم



 " سلام؟م يحدث كفر سلام عن الك من من " 

 خامسا. الشخصية وموجهاتها

( بكلماتها الثلاث الى أمرين: الأول يتعلق  الأخيرة)ليلة الحجاج  مسرحية  تشير عنونة      
بالليلة   محدد  وهو  الفعل  حدوث  النص   الأخيرةبزمن  تناوله  والذي  الشخصية  حياة  من 

والثاني ما  تحديدا ،  بشخصية  ذاكرتنتزا  يتعلق  د   ال  بصور  تحتفظ  يكتاتوريتها،  الجمعية 
للدم  وسفكه وقسوتها، ورهبتها،   بفعلها    حةز حز ما  يتعلق  ما  ثمة    إن    الإيجابيكل  لها  كان 

فضولنا لمعرفة آلية    ىأذك  الأخيرةتحديد الزمن بالليلة    إن. ومن المؤكد  حقا    إيجابيفعل  
ا  اصة ونحنللموت خ  الحجاجيةشخصية  الاستسلام   مانعرف  دو نه  يصرح    إن  ن ت من 

فانه    نية هذه الشخصيةبجوافة المؤلف  ر لمع  عل سيفه في رقاب الناس. ونظرا  فبتوبته عما  
  .رواسي مشوق  لنا على طبق درامي هاعمل على تشويقنا ـــ قبل الدخول الى النص ـــ ليقدم

تها  اربت من اجل شهو اختار عبد الفتاح قلعه جي في هذه المسرحية شخصية تاريخية ح 
 ص ومركزا  تكون محورا للنلالدم    وإراقةوجنوحها الى التسلط،  ة، ونزعتها الفردية،  يد لاستبداا

، وبؤرة لتفجر صراعاته كلها. شخصية تميزت بولائها المطلق الغريب لولي الأمر  لأحداثه
مما وصلت   تعلو عليه مقاما  أو جاها  أو سلطانا  على الرغم  أن)الخليفة( وما خطر لها  

ى هذا متد من الشام الى الصين. وترتب عل ة وتسلط جعل نفوذها ينمروت وهيمن جبليه  إ
الثاني بقدرتها في جنوحها التسلطي، وتمثَّ   الأولل  هين مهمين في بنائها تمثَّ موجَّ   إفراز ل 

الجنوح.   ذلك  النصوص   وإذا على كبح  تحليلها في  التي اشتغلنا على  كانت الشخصيات 
ـــ وهي ـــ قد وقع اعفقة الى  وتوا  شخصيات مسالمة،  السابقة  لفعل التدميري التام  ل الخير 

مي في حلب على سبيل المثال( فان شخصية الحجاج قد سهروردي والنسيصلب ال)عليها  
فعلها التدميري على كل الشخصيات المحيطة فاستأثرت بالغلبة، والهيمنة، وبسط    أوقعت 

 النفوذ. 

ـــ    أبرزولعل   به  امتازت  الغلبةما  تلك  ــالمست  بعد  المطلق وخر هـ  مرة  وجها عن  و ولاؤها 
التقل للد الطبع  و كتاتورييدي  واحد  آن  في  ما  ة  هو  لها    أردتههذا  توصيفي  من  بالضبط 

 بـ)الولاء المطلق الغريب(.  



الشخصية   هذه  القلعه جي من خلال  استطاع  الزمان    دراميا    الإيحاءلقد  هذا  بشخصيات 
بطشا   تقل  لا  ولا  التي  حإرهابا  ،  ولا  ع،  الحجاجية  رسالة  جاجن  هي  وهذه  النص   نفسه 
الفالكبرى التي لم يست قديمها لقرائه من دون تشفير أو ترميز أو  تاح قلعه جي ت طع عبد 

وقدرته على    الأدائيةغطاء تراثي فني يراوغ الرقيب ومقصاته من جهة ويعزز مكنة النص  
الانفص تقنية  استخدم  التشاخصالتأثير من جهة أخرى. كما  تقني و   ي ام  اعتهي  في    امده ة 

أو الثلث الآخر  ستخدام النصف  صر وتعني ا( على سبيل المثال لا الحنصه )سيد الوقت 
للشخصية استخداما فنيا  يهدف الى الكشف عن جوانية الشخصية، واستبطانها، واستقراء  

م القلعه   تشاخصا دراميا وفكريا حيث   أجزائها  أكثرما يجول في دخيلتها، والتعرف على    قسَّ
لظاهرة  لسهروردي افي شخصية ا  الأول: تمثل  مأقساردي على ثلاثة  و سهر ية الجي شخص 

ة عيانيا، وتمثل الثاني والثالث في الشخصيتين الافتراضيتين والمرئيتين ذهنيا )لهب  المرئي
بشخصيتين:   ظهر  فقد  الحجاج  أما  وهي    الأولىوتبارك(.  ذهنيا  والثانية  عيانيا،  ظاهرة 

  عكس ما تراه الشخصية ماثلا ة أو كصورة ثانية تا لحيآخر لت كوجه  ة بشخصية المو متمثل
كما يقول القلعه   الإطلاقار. إنها كل شيء أو لا شيء على  ي ساعة الاحتضف  أمامها

 : الأخيرةجي على لسانها وقد أتت بهيئة زائر للحجاج الثقفي في ساعته 

   ة."نافذ  باب ولاولا اعبر من  . أدخل بلا استئذان،أحد "أنا كل شيء، وانا لا 

 ق"  "أنا حقيقة الحقائ

عرو  على  الملوك  العر   وأكون شها  "تجلس  على  في معهم  أهمس  يرونني،  لا  ولكنهم  ش 
 آذانهم: كل مجد زائل، ولكنهم لا يسمعونني، ثم ينزلون عن عروشهم وأبقى أنا" 

رواس    نذ ا شخصيات  في  الكبير  يكمنالموجه  انشطارها  التراثية  سر  ذلك  في  وأثر   ،
فحلعنشطار  الا ااوى  ى  ومكنونها  تتلشخصية،  خلاله  ومن  وبه   أشكالمظهر  لداخلي، 

ذات والذي يقودها الى مباشرة الصراع مع الآخر كما هو الحال مع )سيد صراعها مع ال
الوقت( أو قد يحدث العكس فيقودها صراعها مع الآخر الى صراعها مع الذات كمحصلة  

 (. جا)الحج الحال مع شخصيةحاصل لجرائرها كما هو 

انطباعا    ومنحت المتلقي  الرواسي،  ية التي اشتغل عليها النص الموجهات الفن  أولى  لعلو 



عن الشخصية التراثية أو الشخصيات الأخرى هي جملة النص الاستهلالية. وتأتي    أوليا  
جملة يشير  الجملة الاستهلالية ـــ من حيث الأهمية والتوضيح ـــ بعد العنونة مباشرة. وهي  

ومعد طالى  ها  يفالسهم    رأس الشخصية  الشخص بيعة  لسان  على  وتأتي  و نها  نفسها  لا  ية 
ق  ما  الوقت(  يحتسب  )سيد  مسرحية  ففي  وملاحظات.  وشرح  وتقديم  توصيف  من  بلها 

 تستهل الشخصية الحوار بالجملة الآتية: 

     "أرى قدمي أراق دمي
 وهان دمي

 فواندمي"
 على ما يأتي:  ومن خلالها تطلعنا الشخصية

 ليه. إسائرة  أنهاعرف الى حتفها وهي ت ت سار  اإنه .أولا   

بمحض  سير   إننيا.  ثا  كان  الى   رادتهاإها  المؤدية  الطريق  على  السير  اختار  من  فهي 
 تهلك دونه.  أن أو أرادت تنجز ما  أن فأماالهلاك 

 بيلهم. ثالثا. شعورها بالندم على ما جعل دمها هينا على من جهدت واجتهدت في س 

تأبه    لا  وإنهام،  والتصمي   الإرادةب من قوة  شخصية على جانال  أننتج  نست   ه النقاطمن هذ 
وهي تسير على طريقها أو تحاول وضع الناس على طريق الهداية النورانية التي   بالموت 

بالموت. وهذه هي    وإنهاتخلصهم مما صاروا عليه   النبيل هذا تجازى   أركانجراء فعلها 
المسرحية   عقصة  اشتغل  القالتي  فيه  علليها  الدرام  جي  صرحه  )سيد بناء  الكبير  ي 

 الوقت(. 

 لأخيرة( تستهل الشخصية حوارها بالجملة الآتية: يلة الحجاج اي مسرحية )لوف

العاصفة التي مرت بي كومضة    والأيام "كل شيء يغرق في بحر الليل: المدينة، والناس،  
 برق"

 من خلال هذه الجملة يتضح الآتي:  



 )يغرق(.   حت تأثير الفعل التدميري تالشخصية وقعت  لن عنهاعتالتي س ياءالأش كل  . أولا  

 يل هو حاضن النهايات )الغرقى( من كل شيء.الل إنيا. ثان 

  الأشياء العاصفة وكل هذه    والأيامثالثا. كل شيء بالنسبة للشخصية يعني: المدينة والناس 
 قد آلت الى الزوال. 

 حتومة مللمأساوية انهايتها ا  الشخصية عن إعلانرابعا. 

ليها إوان ما يشدنا    ة الشخصية،سنشهد نهاي  ان نأالمذكورة نستنتج    لأربعا خلال النقاط    نم
قد   العنونة  كانت  فاذا  الكيفية حسب.  لمعرفة  توقنا  المقصودة   أشارت هو  الشخصية  الى 

قد   الاستهلالية  الجملة  فان  )الزمن(  الأخيرة  ليتلها  والى  مصيره  أشارت )الحجاج(  ا  الى 
)الليلة   حددت طبيعة  ها إنى الكيفيات. بمعنى آخر  دون التطرق ال  نلموت( ما)المحتوم  

ذلك  ا ليلة    أنلأخيرة(  تعني  فقد  معين  بشيء  محددة  غير  الأخيرة(  الحجاج  )ليلة  جملة 
مجتمعة. وما قلناه عن    الأشياءالحياة أو كل هذه    أوفي الحكم أو السلطة    الأخيرةالحجاج  

جملة للشخصية. لنقرأ مكملات ال ار الاستهلالي  و على الح  هية يصح قولالاستهلال  الجملة
 ر نفسه:في الحوا

 بزوغ الفجر"   إيقافما أروع الظلام، ليتني أستطيع " 

النور.   يفضحه  الظلام  يخفيه  فما  والظلمة  الضوء  بين  القائم  التناقض  على  تقوم  الجملة 
بالموت   هيابة  غير  الشخصية  كانت  تتمنى  فإنهاولما  يط و ز الب  إيقاف  لا  كي  بها و غ  ل 

ينذلك مكابرة    أرادت هي    نماوإالعمر   للناس  منها كي لا  النقرس، كشف  بها من  ما حل 
البدن وتآكله من الداخل. وكلما استرسلنا في الحوار الاستهلالي كلما تكشفت لنا    وأوجاع
 الشخصية بما لها وما عليها.  أسرار

لأخرى،  مقومات النص ا نع  أهمية لدورا لا يقه جي تلعب إن الشخصية التراثية عند القلع
ه التي تشكل مع الموجهات التراثية الأخرى  ديد موجهاتل فاعل في تحكتساهم بش  إنهاكما  

 فنيا تفرد به عبد الفتاح رواس قلعه جي ككاتب مسرحي تجريبي.     أسلوبا

 :ستنتاجاتالا



قلعه جي في عن  أولا. الفتاح رواس  بين نالمواز   ىالتراثية علونة نصوصه  اشتغل عبد    ة 
العل عنواناته  اسم  على  وغلب  وكنيته.  مثلالطم  التركيبي  الشهاب   ابع  الوقت  )سيد 

 السهروردي(. 
 

ثانيا . قسم عنواناته إلى ثلاثة أقسام: الأول يعنى باسم العلم )الشخصية المركزية( وسمتها  
وال االغالبة،  بالشخصية  المرتبط  بالحدث  يعنى  و ثاني  يعنى لمركزية،    ة بشخصي   الثالث 

 تها. ان ومركزيالمك
 
المشهدية الغالبة في الشكل الدرامي التقليدي   ل مسرحه من البنيةثالثا. ابتدأ عملية تأصي 

مطلقا  عليه اسم )الهيكل( في مسرحية سيد الوقت الشهاب السهروردي انسجاما  مع منجز  
ف  الشخصية و)الحرف(  النور(  بـ)هياكل  )الموسوم  مسرحية  هو  ي  رأى االنسيمي   لذي 

انسجامالطري للنسيمي  ق(  الحروفية  الطريقة  مع  الا  في  اكتفى  الأخر  بينما  مسرحيات 
 بعناوين فرعية فقط. 

 
رابعا . اشتغل على شخصيات تاريخية وتراثية مختلفة مثل: تيمورلنك، والحجاج بن يوسف 

 .الخ.. الجن الحمصيوشهرزاد، والسهروردي، والنسيمي، والرومي، وديك الثقفي، وهولاكو، 
 
ن رئة الماضي، وتنبض  ية منتقاة تتنفس ملى المادة التراثية كبنية دينامامسا . اشتغل عخ

 في قلب الحاضر. 
 

الى   إلى الحاضر ثم قلب المعادلة فاستخدم الحاضر مدخلا    سادسا . اعتمد الماضي مدخلا  
 الماضي.
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 مد الاقتباس والتضمين من القرآن والسنة النبوية وبعض الكتب الدينية. تاسعا . اعت

الشخ بعض  على  أسبغت  التي  الدارجة  الشعبية  الجمل  بعض  استخدم  ص و عاشرا . 
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التسجيلي الملحمي   والمسرح الإيمائي والمسرح  الحكواتي ومسرح الصورة والمسرح  ومسرح 

 .اث والمقامة العربية وشهرزادية حكايا التر  ل الظلاعن استخدامه لأسلوب خي فضلا  
 

ع اغاشت  ر.  شاثنا  ملحمية  على  أساسيةل  كبنية  الدرامية  مسرح   لصور  وبين  بينها    زاوج 
الثاني   ومن  شكله  الأول  من  آخذا  أخرى  جهة  من  الملحمي  والمسرح  جهة  من  الصورة 

أثره كما فعل   أو التقليل من  فلسفته، إلا أنه لم يشتغل على تقطيع أوصال الحوار أو إلغائه
  كسر الإيهام المسرحي إلا في ي استخدام طرق  فم يغال  لح الصورة، و المشتغلون على مسر 

ذ  اقتضت  التي  أوالمواضع  النص  صور  استقلالية  حالة  من  مستفيدا   أو   لك  مشاهده 
 حكاياته كطريقة معتمدة في المسرح الملحمي
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  أسرارها لبيان جوانية الشخصية وكشف    يدم تقنية الانفصام التشاخصاستخخمسة عشر.  
 الداخلية.

 
عن الشخصية،    أساسيةالمتلقي معلومات    لإعطاءستة عشر. وظف الجملة الاستهلالية  

   حي. في النص المسر  والتلميح بقصتها
  

عشر.  عسب م  ذاإة  بد  لا  اكان  هذا  نهاية  في  أخير  تقييم  ع ن  لمسرح  النقدي  بد لمبحث 
أقول بثقة عالية إن مسرحياته تقف في طليعة المسرح العربي  جي فإنني الفتاح رواس قلعه 

، ووليد زنكنةحان بلبل، ومحي الدين  ر فمع عدد من مسرحيات كتابنا العرب الكبار أمثال:  
أعمق،  مدخلا لدراسة أوسع، وأشمل، و المتواضع إلا    ث ا المبحذ يرهم. وما ه، وغيإخلاص
 .ه الدراميلشتغاكل اوأدق ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 : التجريبالفصل الثالث
 

 التجريب وموجهاته في مسرح

 عبد الفتاح رواس قلعه جي
 
 
 

 
نطلقت من قواعد فلسفية  ا  حديثلاتجاهات المسرح التجريبي ا

 عطفات اجتماعية ن را عن مي تغيرات وتعب الحياة والم  ورؤى تجاه
جديدة حي   وسياسية  في  فكانتوحاسمة  مجتمعاتها،    تمردا  اة 
وحركة والمضامين   صارخا   الأشكال  في  نقديا   وموقفا   واعية 

ويهمشه    تجاه الإنسان  يشي ِّئ  الذي  العصر  ثورة  رواهن  أمام 
تحولت    العالم والإنسان بعد أن  على  الاستيلاء  رغبةيات و التقن 

 *(). متغطرس إقطاعي ايملكهة ي قر  ىرضنا إلأ
 

 ه جيقلععبد الفتاح رواس ال
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ـــ قدرته التنظيرية في    مسرحيا    كونه كاتبا  عن    ما يميز عبد الفتاح رواس قلعه جي ـــ فضلا
لتي حدد من خلالها ا  ا يشبه البيانات الأدبيةج م مكنته في تدبيو الأدبي،  أن المسرحي و الش
. لقد كتب العديد من البحوث النظرية  وأنساقها،  وقوانينها، ونظمها  وأساليبهارز الكتابة،  ط

العربي   التراث  تناولت  كوالإسلاميالتي  ووضع  حلب    تبا  ،  أحياء  منها:  نذكر  عديدة 
ا وأسواقها مدخل  الجما،  علم  القديمالإسلاميل  لى  حلب  و ،  عماة  حلب  ياقوتة  د الحديثة، 

الشا النسيمي،  الشيرازي   أمينعر  الدين  حافظ  الجندي،  الالدين  هذه خ..  تحولت  ثم   .
الى أرضية   ـــ  الهائل  والتاريخي  المعرفي  بكم ها  ـــ  الكتب  ن ملائم  حاض  أو البحوث، وتلك 

ج استلهمت  التي  المسرحية  نصوصه  التراث،  لتخصيب  فنية    وشخصياتهوهر  بطريقة 
 ته(.لأول )التراث وموجهاا  ة كما ورد ذلك في بحثنامشرقو 

 أبواب وكما طرق على باب التراث في محاولاته الجادة لتأصيل المسرح العربي فانه طرق   
سائد والمألوف الذي لم يتجاوز ـــ بحكم  ن الالتجريب والتجديد في محاولات دائبة للخروج ع

ــالتناو  المستمر  الرتاب ل  فما    ةـ  اوالقدم.  هي  هو  وما  في و   موجهاته؟لتجريب  تحقق  كيف 
 د الفتاح رواس قلعه جي؟  نصوص عب

الى   تاريخه  يرجع  الكتاب  بعض  يرى  وكما  التجريب  الأ أبدء ا  التي  ولى  المسرحية  عمال 
المسرح قدماء  أيدي  على  بما  يين  كتبت  متذرعين  يوريبيدس  اسخيلوس، سوفوكليس،  مثل 

وا في صراع معها ليدخ  أو،  وإياهاليتحاورا    وقةنفصلوا عن الجا من شخوص  هؤلاء    إضاف
لأكرم الشعب  ز  بالآأبناء  ممثلة  عليا  كقوة  القدر  مع  الأو  يقول  العظام.  أحمد  لهة  ستاذ 

"بدأ التجريب منذ الاحتفالات ة(:  صقر في مقالته الموسومة )التجريب بين المسرح والعولم
الدثيرام قام الدينية  التي  في  بية  التجديد  ثم  الربيع ومن    أعيادت  ة  م س  والإضافةوجدنا 

بطبيع   أساسية الى  دفعت  الجوقة  رئيس  الحال  على   إدخالة  والتجريب  التغيير  بعض 
الكورس" القول  1)وظائف  يمكننا  هنا  من  أساس إ(  على  قامت  التجريبية  العملية  ن 

مكن  ليتدائية ثانيا   ظيفية الأأولا ، والو   ورة التي حتَّمتها الظروف الموضوعية اجتماعيا  الضر 
رورية، والملحة. وهذا هو عين ما أكده الض  الإنسانب حاجات  االنص من خلالها استيع

 جمال عياد في مقالته الموسومة بـ)التجريب في المسرح العربي المعاصر( قائلا : الأستاذ 

يجي بال  "التجريب  الذي  المسرح  في  الاتجاه  ذلك  يعني  لي،  ملحة نسبة  ضرورة    ء 



 (2) ".التاريخ الاجتماعيحل مرحلة من مرا  قلاستنطا

ل مرحلة تاريخية احتياجاتها، وان لهذه الاحتياجات مبرراتها، العلمية  لك  أناذا سلمنا الى  ف
يجب   ما  وهي  الضرورة  مستوى  الى  بها  وصلنا  قد  نكون  عليه  تقو   نأ والموضوعية،  م 

بمعنى آخر   قابلة لأ  نهاإحسب.  تكليست  تكو ن  أو لا  أو  ون  بين طر   أنن،  في  تتأرجح 
بعد  ا للماحت متها    أنلكينونة  الموضوعية  التاريخية.  لظروف  جتمع في مرحلة من مراحله 

بالعمى   تتصف  لن  أمر إوسوف  الى  يحيلها  ومتوازنا  دقيقا  اجتماعيا  فهما  اكتسبت  ن 
 حتمي.  

ورة  التي وجدت ضر وتأسيسا عليه كتب القلعه جي نصوصه التجريبية    هذا،انطلاقا من  
ومضمونا( والذي لم   البناء القديم )شكلا  وتجاوز الرتابة، وتهديم  لوف،في تجديد المأ  ملحة

 يعد يتماشى والتغييرات الطارئة في البنية الاجتماعية. 

وفقا    ـــ  الضرورة  تحتمه  ما  التجريب على  قيام  افترضنا  ـــ فمن   الأستاذ يراه  لما  إذا  عياد 
 ن:حمدايوسف ال  الأستاذ ؟ يقول الشائكة وكيفسيقوم بهذه المهمة 

وقضاياه المصيرية    الإنسانن تواصل مع  صدر عن فكر متقدم وعيالتجريب الذي لا    إن"
يمكن   لا  الكوني  المحيط  ولمتغيرات  لمعطيات  حثيثة  مواكبة  كحالة   إنوعن  يتخلق 

    (3)"إبداعية

العملية  ان هالحمد  لهذه  المتقدم( كأساس  )الفكر  يفترض  آلية    رت وتفسرأو كقاعدة فسنا 
التج المتحمس  ريب  فشل  الشباب  بعض  كبيرة  للدى  انعطافات  بنية  خلق    الإبداع في 

يوسف الحمدان يده من حيث يدري على موجه أساسي من    الأستاذ المسرحي. لقد وضع  
ترقى العملية التجريبية الى   إنن من دونه  يمك  موجهات التجريب )الفكر المتقدم( والذي لا

المطلوب.المس ف  وبخلافه  توى  برمتها  ضحتسقط  المفرطة.  ي  الشكلانية  حقق  ر الة  بما 
اللاهثي  دهشة بعض  ـــ  استهتارية  أو  أو قصدية  بطريقة عفوية  الانعطافات  تلك  وراء  ـــ  ن 

إن هذا الصعيد التجريبي.    على  قطعا لم يحققوا شيئا ذا أهميةمغرية أو انبهارا مثيرا لكنهم  
والأ الرئيس،  العمالموجه  في  التجساسي  المحر ر لية  هو  الأيبية  الفتاح  ك  عبد  لطاقة  ول 

كتاباته البحثية،    أوب والتجديد فالمتفحص لنصوصه المسرحية  س قلعه جي في التجري ارو 
متق لنا فكرا  قدم  والمعرفية  الفنية،  وبتجاربه  بموسوعيته،  انه  قادرا   دما،والنقدية يجد  غنيا، 

القدي  وزعزعة  الجديد،  اجتراح  بوعي  على  أ  يإبداع م  مسرحي، سمنتج  لوعي  افة  وثق  س 
للجد  بتحريكها  الخلاق فض  لتتجلى  الاشتغال  التأسيسي  وآلية  التجريب  كنه  فهمه  لا عن 



 عليه فهو عنده:  

المألوف أو     إلى الخروج عن  المؤلف والمخرج  فيه  يعمد  فانتازياً  اق  اختر "ليس عملًا 
تعبير عن   االمجهول فحسب، وإنما هو في جوهره  معقولية  ساني والقلق نلوضع الإ لا 

الإنسان، وهو بالإضافة إلى ذلك  ية مستقرة في أعماق  لي والانتظار، وعن هموم كلأزلا
وعي جديد للجمال وبحث دائب فيه، وإن أكثر الأشياء معقولية تلك التي تبدو لا معقولة  

 ( 4)ن."ما نحاول إخفاءه، مستكشفة أغوار الواقع المكنوظهر في ظاهرها لكنها ت

ا اإذن  تقوم على )الفنتاز القلتجريبية بحسب  للعملية    إثارة ا( كموجه من موجهات  يعه جي 
الدهشة والغرابة أولا، وعلى سبر أغوار لا معقولية المعقول ثانيا ، وعلى استكناه الجمالي 

الواقع   مكنونات  استقراء  وعلى  ما المعثالثا ،  ينس  لم  نفسه  الوقت  في  لكنه  رابعا.  يش 
د منحه استثناء  قل  .الأساسيةوى الموجهات  مست  الغة ترقى الىب  أهميةن  ى والتعبير م للمعن

انتظاره    إبانللخلاص، وانتظاره للمخلص، وقلقه الدائم    الإنساننا من خلال تناوله حاجة  بي ِّ 
العام   الوضع  تردي  )محليا    أوجراء  المحيط  الجماليات  وكونالظرف  تأتي  ثم  ومن  يا(، 

ي  فهاتها النصية والجمالية  موج  ية قد استكملت جوص القلعذا تكون النصواللامعقوليات وبه
والمبني. الصورة  و   المعنى  اعتمدت  التي  ـــ  البهرجية  التجارب  بعض  به  لما جاءت  خلافا 

العملية   في  مهيمن  اجل    الإبداعيةكأساس  ا  الدهشة،  إثارةكلها من  وتقديم    لنص،وموت 
أهميتها    لة منوتها( أو مقلمالكلمة )  دورمستبعدة    ليهاإباهرة، ولفت الانتباه    ت استعراضا
في شكلها ومضمونها    الإبداعيةة طرفي العملية  ــ جاءت نصوصه متضمنـ  الصورة لحساب  

الصالح  المستحدثين،   )الرجل  الموسوم  نصه  في  هذا  تجلى  سنقوم  5()أيوب وقد  والذي   )
حيص  م ت  أورنة  امقاربة أو مق في    التي على وفقها اشتغل هذا الموجه تجريبيا  فية  ببيان الكي 
ف جوه وتدقيق  والمنصوص  ي  المنصوص،  تناولنا  علري  خلال  من  خطابه  يه  لمكونات 

 الثلاث: العنونة، والنص، والشخوص.

 أولا. العنونة  

وه   القراءة.  قبل  النص  فكرة  اجتراح  في  ناجعة  استباقية  وسيلة  الالعنونة  الذي ي  وهج 
ضوئي  ها ال تي تنشر موجهلثرياه ا  لأو هي كما قيالطريق المؤدية إلى كل شعابه.    يضيء

ذه الوسيلة وظيفتها؟ وما اشتراطاتها للولوج إلى ته. ترى كيف تؤدي هلاعلى جغرافيته ودلا 
لعنونة   تناولي  خلال  من  الإجابة  سأحاول  وافتراضاتهما؟  عليه  والمنصوص  المنصوص 

  تعن محددا  عرابية بعيدةالرجل الصالح أيوب( بطريقة شبه إ )جي  اس قلعه  ح رو عبد الفتا
 ته التقليدية:تراطاالإعراب واش



تح الفحولة، وأول الاثنين في الخلق والخليقة، وهو موصوف مبتدأ العنونة، ومفت:  فالرجل 
اه متبوع بصفة حددها الكاتب بالصلاح. والصالح: صفة تخبرنا بحال الموصوف محددة إي

يعا  بإيجابية أو  يخالفها  ما  عنه  ومزيحة  يفتر الكلم،  أو  اسمامخالفته  ض رضها  وأيوب:   . 
للرجول  مؤخر السابقتين أهمية  والصلاح، ووروده مؤخة  للعنونة، ودال  الوظيفتين  را أعطى 

الطويل  والصبر  التحمل  على  بالقدرة  الجمعية  بذاكرتنا  ارتباطه  عن  فضلا  مقصودة، 
 والجميل.

ا ي ي بنفوذها نصشخصية شبه محورية تصدرت عنوان النص بطريقة تش زاء  إذن.. نحن إ
يا عن سائر  اتسمت بتشاخصها درامف  أجلهاص بكليته كتب من  ن النا دراميا وكأ هوهيمنت

شخوص النص المسرحي إذ لم يرد في العنونة اسم )رحمة( ولا اسم))الكاتب( أو)العرافة( 
المشارك المسرحية  شخصيات  وهم  فأو)الطفلة(  الدرامية،  ون  لشروطه  النص  استكمال  ي 

وجو  عن  بمسميات  فضلا  محو دهم  يحملد ظيفية  وقد  الاستثناء  اسم    دة،  بعض  )رحمة( 
الفكرية والدرامية    نه لا ينفصل عن كونهلك اسما مأخوذا من طبيعة الشخصية ووظيفتها 

الشخصية   سلوك  خلال  من  اتضحت  فكرة  هي  بل  واحد،  بشخص  محددة  ليست  فهي 
 يعني هذا  ات الأخر فهلرحمة. وما يقال هنا عن )رحمة( يقال عن الشخصيبال  المشفوع

شخصية المستقلة  خصية/ الفكرة إلى اللشة قد خرجت عن محددات الرئيسأن الشخصية ا
 عن أفكار المؤلف المبثوثة في الشخصيات/ الفكرة؟ 

ك  مختلفة  يجعلها  الذي  ولكن  النص  هذا  في  الشخصيات  كسائر  أنها  نجزم  هي    ثيرا  نكاد 
سيا منحها  حافل  بتاريخ  بذاكرتنا  وتشخاصا    قا  ارتباطها  ا  خصا  ا،  والمكان لفي  وهي    زمان 

ي شخصية لها قوامها، وسلوكها، وجذرها  ن أفكار الكاتب بل هفكرة ملهذا لم تعد مجرد  
صارت  بسمات  ومميزا  مختلفا  يجعله  ما  له  أسس  كائن  أنها  بمعنى  وهدفها.  التاريخي، 

الج لدن  من  الصميع  معروفة  الصابر  الصالح  الرجل  إلا  يكن  لم  بوجه  فـ)أيوب(  امد 
قلعه وعند رواس    اجتماعيا  و   يخيا  ذا فيه تشاخصه تار عزز هعادياته وقد  و ف الزمن  صعوا

 . أيضا   درامياجي 
العنونة، إذن، أخبرتنا بشكل أولي أن نصها مؤسس على أساس الأفكار، أفكار المؤلف 

لال الشخصيات/ الفكرة. وان مهمتنا تحددت من خرواس قلعه جي، المبثوثة في النص  
هذهبكيف قراءة  الأمالأفكار    ية  الجملة  ال )المدخل(ولى  ن  الأخإلى  )الختام(؟، جملة  يرة 
في الوجود يستحق أن   ءشيرفة ما إذا كانت ستصب في فكرة المؤلف الفلسفية "لا  وبمع

من   القائ  أجلهنعيش  الفكرة  جي  قلعه  يعارض  ولماذا  الحب"؟  عسوى  أن  مة  أساس  لى 
 الحياة لا تستحق أن تعاش؟ 

 النص. لا من خلاهذ الوصول إلى  سنحاول



 
 لنصيا. اثان
ال   فاشتغل  جي  موجهقلعه  على  النص  هذا  هما   ي  أساسيين  مستويين  ذي  تجريبي 

كان   فإذا  المكتوبة  المسرحية  هو  واحد  نص  ضمن  عليه  والمنصوص  المنصوص 
)بحسب المنجد في اللغة( فان المنصوص دثه  المنصوص هو الحديث المسند إلى من أح

ح رواس  عبد الفتا من قبل الكاتب  مدون  ان المنصوص  كص، وإذا  لنالمعين من ا  عليه هو
المنصوص عليه مفترض تدوينه من قبل شخصية النص )الكاتب(، وهذا  قلعه جي فان  

ر، أفكاكاتب النص الخارجي)المنصوص( بكل ما فيه من   أمام كاتبين: ،اأننا، هنيعني  
  ته الفكرية، ا ل افتراضبك منصوص عليه(ال)الداخلي  وأحداث، وشخصيات. وكاتب النص  

ية وجود الكاتب الأول، وتدخله المباشر ادة للخروج من مألوفمحاولة ج  ئية، وفي هذاوالبنا
 في أحداث النص كشخصية نصية فضلا عن كونها مبتكرة للنص وشخوصه. 

)الافتراض  النصية  الكاتب  شخصية  الحقيقية  ية(  إن  الكاتب  شخصية  عن  منفصلة  هنا 
أمر تدخله   كرية تجعلت درامية، وفق مساراالنص على وف  م بتوجيهقو كارية( فهي ت )الابت

المنصوص عليه(. الكاتب الأول )قلعه جي( )المعين  ا بكونه مبتكره ضمن النص  فيه مبرر 
اه بفعلي التوقف عن  ا إييوجه مسار )الكاتب( الثاني، وفعله الأدائي في مفتتح النص محدد 

موجود  تب( انما هو  ه )الكاما سيقوم ب  نو يؤمن أ وه  النظارة،ور  الكتابة والتحدث إلى جمه
 ن )الكاتب(:داخله. يقول على لسا في 

تخترع الأشياء والحوادث والشخصيات فالعالم كله كائن هنا في داخلك، ولكنه   أنت لا"
 ( 6)"ديكورات. عالم بلا

ات  لذ لكتابة على امن خلاله عملية إسقاط نظرة الكاتب الأول ل  ت تحدد استباقي  وهو قول   
مسافة كافية للفصل المسرحية. ولكي يضع  ابة داخل  الذي يمثله نيثاني و ة للكاتب اللالفاع

على   الدرامي  منصوصه  ضمن  )الكاتب(  أفعال  بتوصيف  يقوم  فانه  وبين)الكاتب(  بينه 
بق معلمة  غير  مفتوحة  سردية  ملاحظات  حالة    وسينهيئة  على  القوسان  ينغلق  لا  كي 

 صيتين:شخال مقصود بينالاللاتطابق 
الأمواج   حر المتلاطمه للولوج في هذا البو يعد نفس تب في العمل وه الكا  قبل أن يشرع" 

يعبر  ثم  الحمى،  وتنتابه  والضياع،  والخوف  بالقلق  يشعر  العالم  يسمونه  العتبة   الذي 
 مرها الضباب، ويحس بالإحباط، وبأنه غيرن يغفيجد نفسه وهو يغوص في مجاهل وديا

الإمساك  قادر وتن ب  على  في  ز شيء،  رجله  ف  مغارةلق  معتمة  أنه  باردة  هلك، يدرك  قد 
المغارة  يلوح   وفجأة من  الأخرى  الجهة  من  ضوء  بصيص  أدركته   انهفيعرف  له    قد 

 (7)الرحمة"



صية )الكاتب( ضمن  لشخ  ولكنه يعود ليستخدم القوسين كلما تعلق الأمر بالحركة المستقلة
 منصوصه أيضا: 

 (8)("تبة ويقرأالآلة الكا المكتوب على يحرك الملف")
احيا ظلال الكاتب الأول، ومسلطا الضوء دث الداخلي الرئيس ملنقطة الحليبدأ عند هذه ا

حسب. وهو مسبوق بإشارات سردية ممتدة فعلى مبتكر النص الداخلي )المنصوص عليه(  
 يط( إلى الحركية )السياق الحركي للحدث(  المح)الظرف  من الظرفية

 (9)("الفتاةد بوجو  ويفاجأ حمل مظلةي  دخل أيوب وهوي")
و الفعل، والتجسيد فالدخول دراماتيكيا يعني الإيذان  يبدأ النص منحاه نح   ذه الحركةعند ه

يتم   خلالهما  ومن  للحدث.  العاطفي  التجسيد  ببدء  الإيذان  تعني  والمفاجأة  الحدث؛  ببدء 
حالة  الان إلى  السكونية  السرد  حالة  من  فنيا  الحركيتقال  ا  ة.الفعل  ملاحظات لوتصبح 
ب اد الق مشتركا  عاملا  الكاتبمة  تعمد ين  الذي  الأول  شخصية    ين:  وراء  شخصيته  إخفاء 

الثاني، والثاني الذي صار بحكم اختفاء الأول أكثر فاعلية وتأثيرا على مجريات  الكاتب 
وكيف   عطاء صورة أولية استباقية، عن شخصية )أيوب(،لى إ النص وموجهاته وقد عمد إ

( مرحأنقذ  من  يكو مة(  أن  كاد  بض  ون ت  بوساطة  أفعال  محققا،  صامتة  عة  دراماتيكية 
دت سقوط )رحمة( على رصيف الشارع الممطر، ودهشة )أيوب( من وجودها كجثة  جس

ووض القريب،  بيته  الى  وحملها  إنقاذها،  ومحاولته  الأرض،  على  أريكة  عها  هامدة  على 
يها، وإعداده  وعاسترجاعها ل  الدفء ثما  ا ليبعث فيهموتغطيتها بدثار فضلا عن فركه يديه

وقالشا لها.  الأفعال  ي  هذه  رافق  التوضيحية  د  وظيفته  عن  الاستغناء  يمكن  كان  حوار 
 ببضع حركات صامتة أيضا. 

الأول قسمين:  على  المسرح  ينقسم  الإيمائي  الصوري/  المشهد  هذا  يحدث   رهن  عند  بما 
ا نصف  على  ويجسد  فكر)الكاتب(  الأيمن خارج  د و   لخشبة  ويجاالثاني  فكره  على    سد خل 

ا الخشبة  ففنصف  نشاهلأيسر.  الأيمن  القسم  طريق ي  عن  تقترب  وهي  الطفلة  د 
لعبتها)الحب يكة( من)الكاتب( الذي تعمد، على ما يبدو لي، اختيار هذه اللعبة الشائعة في  

المستطيلات   أوربا الشرقية لقيامها على أساس المربعات أودول  الشرق الأوسط وبعض  
لا خسارة  وان استمراره فيها بللاعبها    ضمان ما هو ضروري   لى ي النهاية إفتي توصل  ال

وسعيه   وجهده  اللاعب  ذكاء  جراء  تتحقق  التي  المطلوبة  الضمانات  من  المزيد  يمنحه 
تو  أو كما هو شائع في سوريا  الضمانات  تلك  التي يرددها صل،  لتحقيق  الأغنية  حسب 

إلى من يري إلى شططفلة عن  الد، وقد وصلت  اللاعب،  )الكاتب(، وطلبخصريقها  ت ية 
 لحب يكة( لها قائلا:الكاتب )ا فأعاد ظها معرفة ح

ك خذيها "     ( 10)".وتابعي اللعب، ستقودك إلى حظ ِّ



البراءة ويغير    نتهكوسنكتشف أن هذه الطفلة هي )رحمة( التي غادرت براءتها إلى عالم ي
ظها  رجة تيئيسها وتبغيد   ياراتها إلىتلاعب باخ يتتركها تختار  مسارات الحياة وبدلا من أن ي

ياة. هكذا يربط رواس قلعه جي بين ماضي الشخصية وحاضرها  بقائها على قيد الح   لفكرة
ولم   خرى،بين جمال البراءة وبين الانتهاكات المستمرة لتلك البراءة لينعطف إلى اختيارات أ

  ير يوب( في تحضأستغرقه )ا  ي الوقت الذييستغرق هذا كله فنيا سوى لحظات زمنية ه 
شي صوت أغنية الطفلة )رحمة( ـــ باستيقاظ  ؤلف هذا ـــ بعد تلاويربط المالشاي لـ)رحمة(.  

 المرأة )رحمة( من حلمها الثقيل بوساطة ملاحظته الآتية ضمن منصوصه الدرامي: 
فجأة وترفع    إظلام وإنارة وسط المسرح. رحمة تجلسلأغنية(  وت ا ص)  ،الصوتيتلاشى  "

  (11)"الشايمل وب وهو يحلم ثقيل. يدخل أي ن حكمن يخرج م  قيها وتشه يد
الحوار وبهذ  ليبدأ  تكميلية  انسيابية  بطريقة  اللاحق  المشهد  إلى  السابق  المشهد  يؤدي  ا 

المهم النقطة  )أيوب ورحمة( حول  الشخصيتين  بين  الالانعطافي  الفكرة  ة  فيها  تتجسد  تي 
 اة أن تعاش؟ لحي هل تستحق ا ق في المؤر لسي السؤال الفالرئيسة للنص متمثلة ف

  جئتُ إلى هنا؟ الكأس( كيف وتتناول  )تطمئن ة:رحم 
 في الوحل تحت   )يبتسم ممازحاً( على ظهري. وجدتك على الرصيف، أيوب:

 .المطر. كنت بين الموت والحياة          
  .كتني أموتليتك تر  رحمة:

 .  موتلا يحق للمرء أن يتمنى ال :أيوب
 ( 12) عيش؟ال الحياة ما يستحق فيعال( وهل سخنقها ال)ي رحمة:

صية )أيوب( لم تستكمل بعد استنتاجاتها النهائية فهو يجيبها إجابة  ولما كانت تجربة شخ
 ( 13)."ةما دمنا لا نعرف الغيب فالحياة تستحق العيش والمغامر " غير نهائية 

معنى أن  بة والموت.  اسة( للحيشخصية )المؤيَّ وهي إجابة تقريرية لم تغي ر شيئا في نظرة ال
وربما جعلتها الإجابة غير الأكيدة تتوجه إلى   د من تشاؤمية )رحمة(وب( لم تحتفاؤلية )أي

لاعتب المبهم  قدرها  ظلامية  تسوقها  أين  إلى  لمعرفة  ـــ  مبتكرها  باعتباره  ـــ  ارين )الكاتب( 
لمسرحية  ااط شخوص  تبفي النص، وار غل الأول على لعبة الاشتراك المباشر للكاتب  يشت
طي لأفكار الكاتب وتجسيدها  أساس الانعكاس الشر   لثاني علىكخالق لهم، ويشتغل ا  به

ولكنها لا   أيوب  إلى  العودة  يطلب)الكاتب( من )رحمة(  المسرح.  بشكل حي على خشبة 
وهو  ة وقد وضع الكاتب في طريقها مشهد )العرافة(  وب مباشر تنسل من هذا المشهد إلى أي 

 ا: رافة نفسهالقول على لسان الع نوالمأثور م بالحكمة فيمشهد يحت
  .الثياب الجميلة إذا كان القلب موحلاً  ما ضر  بالبدن الوحل. ما نفع  إذا طهُر القلب" 

بوردة كما    اً فارمهفإذا اضطررت أن ترمي أحد احرص على أن تكون يدك مليئة بالورد،



 ( 14)"رحج ليرمها بفبلا ذنب ن من كا ح قال:فعل البسطامي مع الحلا ج، والمسي
ع مخططا لما يحدث له في قادم الأيام  ي بالحكمة حسب بل تض ( لا تكتف ولكن )العرافة

ب أكيدة،  غير  كانت  وان  معرفة،  تجعلنا على  مما  من  ا)قراءة طالعه(  تبقى  ما  ستراتيجية 
ينبغي    المنصوص )في  الأحداث   ما  تأجيل  ضرورة  على  يؤثر  وهذا  من  عليه(  تأجيله 

بغمعال علر لومات  الحفاظ  التشويض  النص  حيوية  فضلا  ى  اللاحققية  المشهد  أن   عن 
يشير إلى ما قالته )العرافة( لأيوب إشارات واضحة ودقيقة جعلتنا في غنى عما قرأناه في 

 المشهد السابق.
لقاءا تستمر  اللاحق  المشهد  الكاتفي  فيلتقي  ت  عليه(  )المنصوص  نصه  بشخصيات  ب 

نبـ)الع التي  أعر رافة(  منها  و)الكاتنف  وعلىها،  واحدة  شخصية  الأس  ب(  يكون  هذا  اس 
بينه التجسيد الحوار  لعبة  تجعله  الذي  المستتر  وضميرها  الشخصية  بين  كان  لو  كما  ما 

اتب( وتطرح  لة )الكواشتراطاتها ظاهرا في النص أو على الخشبة. فهي هنا تجيب عن أسئ
مسار على  تؤثر  بديلة  أفكارا  وموح  عليه  الأسيا أفكاره  وتعمل  اتها  انفتاح  سية،  على 

على  المنصوص   إغلاعليه  من  بدلا  وبالفعل الأحداث  إليها.  وصل  التي  النقطة  عند  قه 
تستمر الأحداث ويحدث التغيير وتتغير مواقف الشخصيتين الرئيستين فنشاهد )رحمة( بعد 

السبع سنوا تبت من  الحسنة مع )أيوب(  والمعاشرة  والهناء  رك  يد حث عن حب لا  محبة 
صوفيةابالحو  عن  خلا  س،  من  تتوحد  بخالصة  ـــ  الذالها  مع  كبيرـــ  غير  وله  الإلهية  ت 

المدركة بغية التطهر من الوحول التي تلطخ بها جسدها الطاهر في ماضي الأيام ولأنها  
يه بمحبة الاقتران بواحدة أخرى لتتفرغ بشكل  قترح علتدرك حاجة )أيوب( لهذا الجسد فهي ت

لإدراك   يدرك  حب كبير  بالتخلص   لا  الم  إلا  الجسد  رغبات  وهمن  حدث ينا  هيمنة. 
إذ يتحول )أيوب( من عابد صابر طائع إلى ضائع مشرد معاقر للخمر،   ير لكبا  الانعطاف 

)رحمة( فتحولت  المواقع  تبادلا  قد  وكأنهما  )رحمة(  لسلوك  امر   ومغاير  وحل من  لوثها  أة 
ى سكير متهالك رجل طاهر إل  أيوب( من)  طاهرة، وتحولالطريق إلى امرأة ناسكة عابدة  

قا الطر على  ترعة  للتحول  وإتماما  كما يق  الرصيف  على  من  )أيوب(  بالتقاط  رحمة  قوم 
بداية المسرحية ليترتب على هذا عودتهما   الزوجية كما في   إلى حياتهماالتقطها هو في 

إ  الأيام.  سالف الحدث بل تمتد  تنتهي عند هذا  ابعد من هالمسرحية لا  يقو   ذالى    م حين 
بك مستخد ت)أيوب(  بنفسه  النص  الطابابة  )ما  كان  التي  ذاتها  في عة  يستخدمها  الكاتب( 

)العرافة(  شخصية  تماهت  مثلما  الكاتب  شخصية  في  يتماهى  بهذا  وهو  النص،  كتابة 
الداخلي بشخصية الكاتب الخارجي أو    ة الكاتب بشخصية )الكاتب( ومثلما تماهت شخصي

ة ( في وحد لنص الخارجي )المنصوص اوص عليه( ب صلي )المناخاهى النص الد مثلما تم 
متكاملة. ولكي يصل المؤلف إلى غايته الفكرية ويبرهن على سلامتها    واحدة جمالية كلية



)أيوب( طرحه  الذي  السؤال  خلال  من  هذا  يفعل  فانه  وصلاحيتها  )رح  ودقتها  مة( على 
ا من  هها واقتراب ئتها ونقافيعلى مراحل صو كيف عدت إلي؟ لقد أدركت )رحمة( وهي في أ 

أ الإلهية  وأسمى ح  ن لا شيءالذات  وأكمل  ما   با  أفضل  وكل  )أيوب(  لزوجها  حبها  من 
ثانية، وعيشهما بوئام   بلقائهما،  يخالف هذا هو محض هراء في هراء. لقد تمت الحكاية 

 ها: ا سوى إهدائها لمن يستحق الإهداء فيقرران أنيبق منه  ومحبة وسلام ولم
يفيأو حبيب  ينلكل زوج" لئلا   بالفراق،كن  يوم  الوجود يستحق أن  فيفلا شيء    را ذات 

 ( 15) ."نعيش من أجله سوى الحب 
أو من   الأخيرة  الحكاية  استنتاجيا، من خلال  أوصلنا  قد  القلعه جي  المؤلف  يكون  وبهذا 

ن  إ لقائل  ما يخالف الرأي ا  ىإل  (النص الذي كتبه أيوب )الجديد  خلال المنصوص عليه  
يستحق  ، في الوجود،  ءشيلا    لأكيدة أنويعطينا الإجابة ا.  ق أن تعاش" حلا تست  ةحيا“ال

من   نعيش  الحب،    أجلهأن  اشتغالسوى  استكملت  قد  المسرحية  على  وتكون  ها 
ل الخط العام لسلوك من خلاالشخصيات/ الفكرة وعلى محصلاتها واستنتاجاتها ومبرهناتها  

داخل   وحركتهم  الثلاالشخصيات  اث ثة  النصوص  مبوالتي  الكاتب  أفكار ن  ت  أن  خلالها 
 ليتها مع سوداوية العبث وتشاؤمياته وفلسفته. موما تتقاطع في تفاؤ مسرحية عال
 

 ثالثا. الشخصيات 
ص يمتاز النص في أن جل شخوصه ينتمون إلى شخصية واحدة هي شخصية مبتكر الن

واحدة  ليس   مرجعية  يفترض  الذي  العام  الأساس  أساعلى  على  حولكن  التمس  هي  االة 
الافتر ب  المدروس الشخصيات  كل  ين  الابتكار ه اضية  والشخصية  خلال ا  من  رأينا،  وقد  ية. 

استقرائنا للنص، كيف تماهت العرافة بشخصية الكاتب من خلال الإجابة عن استفساراته  
 :يث أو تدخلها في تغيير مسارات الفعل الدرامالأحدا ةإستراتيجيأو من خلال تحديد 

  .ياتكاالح جميع يكذا تنتهما هأ الكاتب:
و  االعر افة:  هذه  عنديلكن  تنته  لم  خطوط  بعد،  لحكاية  الرمل  في  تقرأ مازال   .لم 

  : من أنت حتى تدعين بأنك أعرف من ي؟الكاتب
  ننا ي في نهايته، وب طريق وأناوأنت أنا، ولكنك تجلس في أول ال العر افة: أنا أنت،

  (16) لالقواف تمر          
موكذ   بهلك  قام  من  )ا  كبد خأيوب(  لنفسه  طرحه  وملال  فني  لشخصية  يل  وضوعي 

ب( وكذا الحال بالنسبة لرحمة الطفلة والمرأة. إن كل هذه الشخصيات إنما هي نتاج  )الكات
المجسد  ذهنه  للكاتب فهي موجودة في  الابتكارية  الخ  الذهنية  النص، على  داخل  أو  شبة 

الذ  نتاج  ومرجعيتها  الأكبر  وهي  الأولللمؤ هنية  الفتا  لف  ولأ  حعبد  جي.  قلعه  نها  رواس 



تتعدىنتاج   لا  فهي  وان   ذهنيته  الداخلية.  حياتها  سياق  في  تترى  التي  أفكاره  كونها 
شخصية  ضرورات لعبة التجسيد هي التي منحتها شيئا من الاستقلال المحدود إذا استثنينا  

ها لولها وحلو ثريخي، ومالتاميزة بجذرها  يوب( التي وجدناها متشاخصة داخل النص، ومت)أ
ار جعل شكلها مرنا ومستندا على تقنية  عتماد الشخصيات كأفك عية. إن ا في ذاكرتنا الجم 

درامية وان كانت معروفة من قبل لكنها عند قلعه جي امتازت بفاعليتها وقدرتها الدرامية  
التبا )على  بين  وبيين  وبينهما  )المنصوص(  وبين  عليه(  منالمنصوص  المنصوص  ه  ن 

 المسرحية.ي معرض تناولنا لنص ا إليها فعملية تكاملية أشرن )أيوب( في مسند إلىال
 

التي  جي  قلعه  رواس  الفتاح  عبد  مسرحيات  من  واحدة  تعد  أيوب(  الصالح  )الرجل  إن 
نه في هذه المسرحية، تحديدا ، ي ظننا احاول فيها تجريب جنس درامي لم يستهلك بعد. وف

. كما اثبت  ابتكاريا  ة أدائيا والموحدة  ف وص المختلصداخل الن قة تابتكاري طري  استخدم بشكل
ن نصوصه، و)الرجل الصالح أيوب( واحد منها، أن التجريب لا يتوقف عند في عدد م

الإب العمر  امتداد  مع  يمتد  وانه  معين،  عند عمر  ينتهي  ولا  معين،  مبدع   داعي لأيحد 
تبنيه شريطة  الأرضية  الكرة  وجه  التج  على  اموجهات   الإبداعي اشتغاله  و لرئيسة،  ريب 

 عليها. 
)فانت  في  ن17)الجنون(  ازيا  نص  العملية  (  موجهات  من  آخر  موجه  على  أيدينا  ضع 

مكونات   تظافر  خلال  من  كموجه  )الفانتازيا(  فيه  تتجلى  حيث  في   الأحداث التجريبية 
الكاتب  وتحولهمخيال  مسبو ،  وغير  مختزنة  سحرية  درامية  لغة  الى  و ا  بالنطق،  صور قة 

ود م مقرو لاوحية،  لتكون نة  لة  وامحصلتها    بـ)الجنون(  الدهشة،  من  لغرابة،  مزيدا 
)ف بمفردتيها  العنونة  أما  والانبهار.  تلك اواللامعقولية،  عززت  فقد  و)الجنون(  نتازيا( 

 راق المجهول.فعه لاخت الغرائبية، وتكفلت بجر انتباه المتلقي ود 
بة  المعلومات المقتضل  ية من خلاحوص المسر مة شخاستقرأنا قائ، و الآننحينا العنونة    إذا 

ث  لكل شخصالتي  الكاتب  التاريخية  بتها  الشخصيات  بين  أنه جمع  ية من شخوصها نجد 
والنصية من جهة، وبين الشخصيات المعاصرة من جهة أخرى في تداخل وترابط حددت  

خلاله الو   من  واصلة  ثابتة،  غير  معاصرة  كقيم  الحاضر  بين  مصل  كقيم  ورثة  لماضي 
 ثابتة. 

تطلع الى اكتشاف )كنهيته(  للمتلقي الذي صار ي   ل تحفيزا  ان على قدر لا يقلمكم يأتي اث 
 وسر اتصافه بالمجهولية، والغرائبية، والتطرف سلوكيا  وجغرافيا .  

على الجو المسرحي العام من خلال   لغرائبيةفي الدهشة يؤكد القلعه جي سيادة ا  وإمعانا  
الديكوراالتلمي غيحات  الواقعتية  القبير  و ة:  والهرم،ر،  ا  المسلة،  )الضاحك وقناعا  لمسرح 



الى والبا القوة وتطلعها  لجنوح  ــــ كرمز  هيئة طائرة شبح  الأول على  القبر  فقد جعل  كي( 
ــــ وجعل شاهدته  ة )الكاب عولمة كونية على وفق رغباتها الجينوسايدية ممثلة بشخصي تن( 

نقش مسلة  هيئة  عليها  على  وب)الك  د أمجات  اط ابتن(  العلشخصولاته  ومعاركه  سكرية ية، 
التدميري.  قتصادية، وكامل منج والا تشي    أمازه  هيئة هرمية  فقد جعله على  الثاني  القبر 

كيليوباتر  الفاتنة  بالملكة  ممثلة  الحاضر  الى  الماضي  من  رقادها  امتد  وحبيبهبحضارة  ا  ا 
ابع كدسا الر   ينما ظلب المرأة(  مهرج و ي المسرح )الانطونيو. وتضمن القبر الثالث على قناع

فاتحة تحديدا في دلالة لرقاد اسلامي مبين. ومما على شاهدته كلمة ال  جارة نقشت من الح
زاد الغرابةَ غرابة  أن الكاتب وضع على وسط جغرافية المسرح شجرة سوداء جرداء ثمارها  

 رة، وبرج المعاص  لات بالوسائطعن غرفة للاتصا  فضلا    وأفاعيؤوس شياطين  ى هيئة ر عل
 ت منقرضة. كواسطة اتصالا  البوق لنافخ 

المسرحية       حركة  تبدأ  وهي  الأولى(  وتسمية  إيمائيةبـ)الحركة  على  ،  اعتدنا  لما  بديلة 
ثمة   التقليدي.  المسرحي(  الدلالة في هذه  إيماءات تسميته )المشهد  تشي  الحركة    واضحة 

نفسها الوتائر  الحياة على  يتاالنذير(  البوق )يقطعها صوت    باستمرار  داه في ردد ص لذي 
ليعم الظلام خشبة المسرح، وتبرز القبور الصماء   دي الى موت الممثلينلعالم ويؤ قارات ا

على الخشبة مجللة بالصمت المطبق. الحركة الأولى وصولا الى بدء الحركة الثانية هي  
  ه ( من قبر الكابتنبحركة نهوض )للفعل الذي انبثق عنها مفتتحا أحداثها  ا تمهيد  بشكل م

وعلى الرغم     عها الثابت.مسلته شاخصة في موق  ينما بقيت وسقطت جدرانه بتصدع  الذي  
انه انشطر الى زمنين: زمن   إلامن تحديد زمن المسرحية )منتصف الليل وحتى الفجر(  

  أحداث  اث الزمن الأول إيمائيا  بينما استرسلت تزلت أحد ما قبل الموت، وزمن ما بعده. اخ
شخصيات  تعود ال  وأجناسهاها  بكل صنوف  الشامل للحياة  الموت فبعد    .ألسنيا    الثاني  الزمن

التاريخية بطريقة فانتازية سمحت  لتحاور بعضها بعضا منفلتة من قيود الزمن ومحدداته 
ماني انطونيو، وبالملكة المصرية  ائد الرو ربيعة الاجتماع بالق  أبي للشاعر العربي عمر بن  

 مقبرة. احد هو الى مكان مشترك و ، وعلت واحد قفي و   الأمريكين ترا، والكابت كليوبا
الحر      من  في  نفهم  الذي  )الكابتن(  بشخصية  وتعريفية  تمهيدية،  جهود  ثمة  الثانية  كة 

الأخير   وبلغراد"تصريحه  وبغداد  وناغازاكي  هيروشيما  انه18)"قصفت  لعن  (  جهية رمز 
العالم  الأمريكيالتسلط   وابتلاء  العنجهي ،  تحو ومن   ة.بتلك  الملاخلال  و ت  من  رأة  تنقلها 
 وأدائهامعروفة ومحفوظة في ذاكرتنا الجمعية،    دة الى شخصيات نسويةتها المجر شخصي 
عشاقها على مر التاريخ، ومن خلال بيان جنونية الرجل وافتتانه بها تتضح    أمام  أدوارهن

القائبال  صد المقا والتناقضات  والمفارقات،  الشخو مقارنات،  بين  انفسهمة  كرموز ص  م 
 العولمية.  إرادتهامنها بفرض  ت واحدةينة مختلفة انفرد متبا حضارات ل



في الحركة الثالثة ينهض من قبره )المهرج( و)المرأة( وهما صلة الوصل المتينة مع المكان  
ينة والذي تحول الى مقبرة لممثلي  المد   رافأطالذي افترضه المؤلف كمسرح مهجور في  

ضهم مع بعض لاقة بع افتراضية تشي بع  حياة  تون فيتقي المي  ناء. يلت ما بعد الفحضارا
الشخصيات النصية أو التاريخية حيث يقوم الممثل الواحد بتمثيل   أدوارتمثيل  من خلال  

 الأدوار  وأداء احد،  في النص الو   الأصوات تعدد    أنخارج شخصيته. ومع    الأدوارعدد من  
واحد   ممثل  قبل  من  ي  أكثر أو  المختلفة  ال  د الجدي  بالأمركن  لم  وحتى  مسرح  في  الغربي 

ب   إلابي  العر  لم يصبح شائعا  باستحضار شخصيات من   أنعد كما  انه  قرنه  القلعه جي 
التاريخية الجمعية ليمنحه خصوصية عربية تؤدي من حيث احتسب الى العملية   ذاكرتنا 

اشتالتأصيلية   هالتي  في  المسرحية.  نصوصه  اغلب  في  عليها  أيغل  الحركة  ثمة ذه  ضا 
صية )الكابتن( مهاجما   المهرج( بوساطتها شخيتهم )  نتازيته إذ ا ون وفالجن  مفردة  ىتأكيد عل

 هجوم الكابتن عليه ـــ بتبرير ذلك الجنون:  إثرثم مدافعا ـــ  إياه

هذه الكابتن: تلفظ  أن  إياك  بالجنون؟  تتهمني   هل 
أنني  الكلمة   حقا   تعني  هل  أخرى.  مرة 
 مجنون؟ 

أقتماما .ليس   لمهرج:  ا أنا  مجنو ص.  ليلد  ى،  ن 
 ونيكا. مجنون ممجنون إيلزا، 

أعرف   .آ. الكابتن: إيلزا..  ولا  ليلى  أعرف  لا  أنا 
 مونيكا. 

لو   المهرج: ربما  الجنون،  هو  يهمنا  ما  عظيم.. 
إنسانا    تبدو  الكريهة  الملابس  هذه  خلعت 

 ( 19) واللطف. قل نتهى العفي م
ه  والتقائ القبر/ الهرم،    من  نيوأنطو ة  يخروج شخص جتماع بسع دائرة الافي الحركة الرابعة تت 

ا( ممثلة بشخصية )المرأة(، ليتحاور الأربعة في الشأن السياسي والحربي. بحبيبته )كليوباتر 
يحاول   بعد    أنالمهرج  الكابتن  المرأة، وسقطت    أنيستفز غيرة  القادم   أحضانفي  تركته 

   بطريقة حضارية.   الأمر   امل مععا انه يتما مدعياهتما  الأمر  الكابتن لا يعير  أن   إلاالجديد  
 أساس الجنون المشي د على    أشكالوكليوباترا شكلا آخر من    يو أنطونكل اللقاء بين  لقد ش

 الرغبة التي جمعت بين متعاديين خسرا في النهاية كل شيء. 

ي ينضم الى من  ربيعة ل  أبيبره الشاعر العربي عمر ابن  خرج من قفي الحركة الخامسة 
بظهوره تكون  ربيعة و   أبيعمر ابن  ة بم تي  الى م  لأنطونيو  عاشقة  رأة منمتتحول السبقوه ف

، وتكون القيامة قد  استثنينا شخصية )زائر الفجر( طبعا    إذا شخصيات النص قد اكتملت  



حتى نافخ الصور. المدهش هنا  لى جهنم  ، وسقط الكل من على الصراط المستقيم اقامت 
قد المس  أنورنا  تص   أنوبعد   ب   رحية  الشخصيات والجحيلفناء  اانتهت  تعود  ال  م  مسرح الى 

)زائر الفجر( ممثل السلطة في المدينة ليتبين لنا انه وحكومته    بأمرنظار  لتحيي جمهرة ال
ر المجهول. لى المصيا  يقتادونهمبيون  ايبحثون عن مجموعة من الفنانين بدعوى انهم اره

الأخيرة   الحركة  اللعب تكشف  إذنعند  خيوط  المست  بعد ة  عرفن  رحية  سُد أن  الحكاية  ا  ا 
 لسنتنا. أ ا منها والدهشة تعقد ا وخرجنولحمته

في   يحتذى  أنموذجا  لنا  مقدمة  تجريبيتها  في  الجنون(  )فانتازيا  نجحت  الدهشة   إثارة لقد 
 يبية أخرى. جهات تجر والغرابة وتقصي مكامن المجهول فضلا عن مو 

ن  نتازيتي اوغرابة فدهشة  ون( من  نازيا الج)فانت  أثارته( عما  ولا تقل مسرحية )مدينة من قش
الإهنا سنؤثر    لكننا التي  لقاء  والكيفية  تجريبيا،  باعتباره موجها  المكان  جانب  على  ضوء 

 ( 20ص:)التنظيري للن بيانهعلى وفقها استخدمه القلعه جي في هذه المسرحية. يقول في 

 " ان ومكانكل زم ولكنها تحتوي "ليس لهذه المسرحية زمان ومكان معينان،  

ه  الذي  السؤال هنا  نفسه  ميطرح  ثمة  مكان؟  ل  دون  من  ضمن  سرحية  يأتي  والجواب 
يكون    أنيمكن    الأرض مكان على    أي  أن)لكن( لتوكيد    الأداة الذي جاء بعد    تدراكالاس

من انطلاقا  مسرحيته  لأحداث  الفكر عموم  بقعة  التعمية  ية  على  وقدرتها  وشموليتها،  ة، 
المكااضحة  قصدية و بالكاتب    لالية.ابية والاستد الرق ذاته    ن لرغبة يخفي ملامح  وسر في 

قراءة فاحصة بسيطة للنص تؤدي بشكل أكيد الى معرفة   إنسلبية التأويل الرقابي.    يقيانه
داتهم التاريخية،  ، ومحد وأفكارهمالمسرحية من خلال شخوصها،    أحداث البقعة التي شهدت  

ال ذاكرتنا  في  فشخصيوترسخهم  )جحاجمعية.  سبة  على  المثاي(  لا  ل  معروفة ل  الحصر 
نتازية الساخرة من الواقع بطريقة فيها من الضحك قدر اها الفربي بنوادرها وأفعال الع  ارئ للق

ترقى   المرارة  من  فيها  السوداء.    أحيانا  ما  الكوميديا  مستوى  الن  إنالى  باسم  مجرد  طق 
التر  ـــ في مخيلتنا  تعني  ــاثية والجغراالشخصية )جحا(  البقعةفية  نن   ـ  ليها كقراء إتمي  التي 

وصيتها فتأتي من خلال ما تدلي به الشخصية أو  ا تفاصيل البقعة وخصعام. أمبشكل  
ننتمي    شخوص مجموع   الذي  الماضي )ماضينا  بين  بوح يربط بطريقة جدلية  النص من 

خرى.  فية من جهة أ الذي نساهم فيه( من جهة، وبين تلك الجغرا)حاضرنا  ليه( والحاضر  إ
من حيث الجوهر عديدة )أقطار( لكنه  أمكنة    فق هذه الرؤية الىلى و المكان ع  قد ينشطر

 يظل واحدا. لنتأمل الجملة الآتية من النص:



قلت  مرة  ألف  أخي  يا  آذان،  لها  الحيطان  تعلي صوتك..  لا  إيدك  تحكي    "أبوس  لك لا 
 ( 21ا") في بيت خالتنهلق بسمعنا قشثو بينفضنا تقرير ومنصير  بالسياسة

هو    ارئ قابسط    أنأعتقد   أنه  يدرك  الكلام  المقصود عربي  هذا  وراء  من   من  غيره  قبل 
ذلك  تفصيليا  المعيش  بواقعه  لصيقة  صارت  مفردات  على  حياته  لتضمن  نظرا  البشر 

بالتألانطوائها على: الخوف، والتجسس، والعقاب... وه كيد مشتركات عربية أو قواسم ذه 
ثة  ن المبثو عسس أو رجال الأم ه القد يسمع   لبصوت عا  لكلام. الخوف من امشتركة عربيا  

التقارير التي تفضي في    أفضلي كل مكان، أو من الوشاة الذين يدبجون  ف  آذانهمعيونهم و 
على   حفاظا  لمجهولة  ـــ إن لم نقل كلها ـــ الى دفع الشخوص نحو مصائرهم ا  الأحوالاغلب  

هذا   أنخبرته  ه و رف بتجربت عالعربي ي  ارئ القين. ولعل  سلطة المتسلطين، ونعمة المتنعم 
الشائع    يالأمنلوك  الس بتأكيد    نماإالتقليدي  نخرج  وبهذا  المعيش  وواقعه  لزمانه  هو سمة 

 يغذي فكرتنا عن المكان وان كانت تطول بلدانا ولا تقتصر على واحدة منها.   

الجملمن خلا  النص تحديدا  ل  إذن استطعنا منح    أيضا  نيا  حسب بل وزما  ليس مكانيا    ة 
ر عما ورائية القصد في لتجريبي الذكي المعبالاشتغال ا  رة الكاتب علىا قد يعكس لن  اوهذ 

أو   التمهيد،  أو  المقدمة،  في  الاستباقية  الجمل  أو  المسرحية  أو  الإضاءة الجمل   ،
عن المحددات التقليدية للنص المسرحي،   وج مدروسالملاحظات الأولية وفي هذا كله خر 

الفوا اقرا  عدناأ   وإذاة.  ولاذيلتزاماته  ثانية،  ءة  اللجملة  ال وانتبهنا  العامية  لهجتها  شعبية  ى 
 .  دقيقا   الخاصة ببيئة الشخوص نكون قد توصلنا الى تحديد المكان تحديدا  

الجديد   التجريبي  وجغ  إذن النص  المكان  محددات  وضع  على  أ قادر  الموحيات  رافيته  و 
ص حسب، الن  في مقدمة  أوليةات  ملاحظبه الكاتب ك  بحدوده ليس عن طريق ما يخبرنا

بوح  اوإنم طريق  ولهجتهم    عن  معيشتهم..  وإكسسواراتهم  يائهم وأز الشخوص  لخ. إ  وطرز 
فاذا كانت مهمة الملاحظات الأولية: مراوغة الرقيب فان مهمة النص الأولية تتجلى في 

جغرافية  يته العن تحديد هو   هيئة المتلقي لقبول فكرة المكان المسكوت اوغة، وتمراوغة المر 
 لخاصة.ا

هذ  المسرحيةفي  جي    استطاع   أيضا    ه  من  يقدم    أنالقلعه  طبق  على  المعقول  غير  لنا 
واقع   من  وبالسخرية  بالكوميديا  المدخولة  التامة  للخراب   متهرئ المعقولية  وآيل  ومأزوم 

ال  حقيقة  خلاله  من  واليكشف  عسلطة  المعقول(  )غير  الهجين  وسلوكهم  ندما  متسلطين 
 أورميهم على المزابل    أوواء بطردهم  لطة عنهم سة السوال نعمز من يهدد  ب  لأمرايتعلق  

الى كرسي الجاه   قرص آذانهم كما يفعل المحتل بأذن من فرش له البساط الأحمر طريقا  



المعقول   غير  فمن  الباذخة.  والحياة  الحاكميستقب  أنوالنعمة  )جحا(   ل  المستبد  المتجبر 
قاعة   في  وانوحماره  جاهه  يتخلى  المحكمة،  منوطاووسي   عن  غير  و   أجلهما  ته  لكن 

ولي نعمته )الباشا( يرغب في   أنول جدا عندما يعرف الحاكم  ل هذا يتحول الى معق المعقو 
 مقابلتهما:  

والحمار الحكيم   ا المكرمأهلًا بكما أيُّها المبجلان المحترمان.. أوه.. جح  )ينحني لهما(" 
 ( 22) ادتنا"عندنا.. يا لفرحتنا وسع

  في حد ذاته نفاق موقفيه من )جحا( هو الحاكم أو  بين فعلي رالكبي  لنفاقيا نعطافالا إن 
  أسئلة   أمام لوجه    السياسة العربية والقلعه جي يضعنا وجها    أروقةمعقول لغير المعقول في  

معايشي   مهمة أو  ع كمتلقين  لها  لن  الشرط  لأداة  المتكرر  استخدامنا  )السحرية  ن طريق  و 
 لأكيدة.ا  الشرطية الأجوبةالى  تحيلناوالتي  .لافسكية(لستانسا

)  إن  المستوى  محكمة  الى  ترقى  بمعقولية  المعقول  عالجت  التي  المعقولة  غير  جحا( 
القلعه جي عام   بها  جاء  التي  النبوءة  بمثابة  كانت  ب  2003المثالي  تكمبشرا  نس  نهضة 

ن  مدن م   رؤوس فيلوس تلو ابالرؤ   وتطيحهنمية،  القمامات السلطوية، وتبقر الكروش الج
 تمة النص. ي أو جزءا منه في خارب قش محققة الحلم الع

 

ه السابق ولكن باستخدام مغاير لأثره      وفي مسرحية )باب الفرج( ثمة تأكيد على الموج ِّ
 يه انطلاقا من بوابة عنونته )باب الفرج( ياتنا فالمهيمن على حجم النص الذي سنبدأ تحر  

  تمَّ   إن.. قد يتحقق الثاني  دهل الفرج، وعالم ما بعما قب  ن: عالمي وسط عالمتت  نهاأالتي يبدو  
وجود   نفترض  هنا  الأول.  وممنوعات  ومحرَّمات،  وموانع،  معوقات،  من  التخلص 

ليه  إوصول  ا من الشخصيات مستضعفة تسعى للوصول الى الفرج، وأخرى متجبرة تمنعه
التج عل  فع. وجريا  والمنا  الأرباحمحكومة بشريعة   ون من الأكثرية،  تَغَل  المُس    ن ارب سيكو ى 

لون من الأقليةالمُس  و  وهذا بحد ذاته يشير الى وجود صراع درامي وفكري بين العالمين    تَغِّ
للتساؤل عما   العنونة انطوت على جانب تشويقي مثير  ممكنا  كان    إذاالمفترضين سلفا. 

يمكن    الأولىلقوة  ل وما  هدفها؟  الت   أنتحقيق  القوة  طريقه ثانية  ضعه  الع  افي  قبات  من 
 ( 23)(. افتراضي هو زمن )باب الفرج ليه ضمن زمنإالوصول ا من لكأداء التي تمنعها

الى  إشارةتبدأ المسرحية بدقات ساعة كبيرة مطلة على ساحة عامة )ساحة باب الفرج( في 
ظلم، على أزمنة ال تيب، محدد بالوقت الآني للساعة، ومنفتح ليدي، ر مضي الزمن بشكل تق



والاالاستلاو الظلام،  و  حوَّ ب،  لقد  القستغلال.  ال  الساعة  برج  جي  للمرافعات لعه  مقر  لى 
تسته التي  لقوى  توالمحاكمات  ومساندة  للعدل،  معاندة  تبدو  بطريقة  البشرية  بالحياة  ر 

تسحق كل معارض يقف في طريقها أو يحاول    ر لعجلةالى الدوران المستم  وأشار  الظلام.
الألم، ففي مفتتح  شعور ب ولم تعد بهم حاجة لللم  لناس المظااحتى ألف  ها  ير المسار فيتغي 

مسرحية نجد )البائع( مستسلما لسياط )الجلاد( يتلقى السياط بلا تذمر، أو اعتراض، أو ال
 ليها:إالتي وصل  الجلدة خشية من الألم حتى انه صار يذك ِّر جلاده بخطأ رقم

 ون.: مئة وأربع وثلاث  الجلاد 
    ئة وثلاث وثلاثون.. م.. أخطأت.لا ي برود()ف : البائع

 عبُ يغادر قائلا:ا يهدُّ الجلادَ التوعندم

 : سنعود غداً. الجلاد 
 : في مثل هذا الوقت بالضبط.. سنعود غداً. التابع
 : ونعود بعد غد. الجلاد 
 .: أجل بعد غد التابع
 : في الموعد نفسه.  د الجلا

ائع  التلميح الى وعي البفي  القلعه جي    د عن نيةأكيد تفصح بشكل  ماورائية هذا المشه  إن
ي )اللامعقول( الذي يعيشه، والى يأس الجلاد في قهر شخصيته أو  جريات الواقع الخرافبم

وتابعه   الجلاد  أما  للنص.  العام  السياق  خلال  من  واضح  هو  كما  عنقها  قرألي ِّ  نا  فقد 
هما  من  بمؤخرة كل  طالذي رب  ذيلومن خلال ال  جانبهما المظلم من خلال قناع )السيكلوب(

 راسية خرافيتين.به من حيوانية وافت تمتعانكدلالة على ما ي

القاضي/  السيد  محور  حول  يدورون  فانهم  بعكسه  أو  معه  الناس  ويدور  يدور  الزمن 
الجلاد  بد    ،الأمير/  النقتنتهي    أنودورتهم لا  برج  في  تحت  فيها موجودا  يكون  التي  طة 

مت بعقاربهالزمن  بالكت  حكما  فيداروالأقصائر  محكمه  واضحة  صورة  انه  ئيتها  ماورا   . 
 رية في كل زمان ومكان:لصور الدكتاتو 

، )يقومان بعدة دورات، وعندما يلتقيان يكون القاضي قد أطل من كوة في أعلى الساعة
     والقاضي هو الجلاد نفسه(. 

حول   فيه الكلور  هد الذي يتحاالوعي في شخصية )الأخت( أيضا من خلال المش  ويتجلى
)الرض  أو  عائدية نسب  أو  التبعية  بلسان طليقيع(  يتحدث  ويدعي كل زوج نسب ذي   ،

ليه، ثم يتخاصمون على كونه نبيا أو شيطانا. امرأة واحدة وثلاثة ازواج في آن  إالرضيع  



تدعي   هذا  من  الرغم  يمنطق    عذراء.  أنهاوعلى  معقول  ولا  المألوف  عن  واضح  خروج 
هالم ظل  في  الفساد يمنعقول  الهيئة    ة  الأم القفي  )القاضي/  واضائية  التنفيذية  ير(  لهيئة 

على    جلاد،ال) الأمور  فترى  وبصيرتها  بوعيها  تنفرد  )الأخت(  وحدها  الشرطي(.  التابع، 
 حقيقتها: 

نتظار.. والكذب.. كل منكم  ن غير الا : يجب أن تخجلوا من أنفسكم.. لا تعرفو الأخت
هد. لقد في المخيل إليكم أنه يتكلم  ي  ء.. والطفلاأنها عذر عي  .. وأمه تدَّ يدَّعي أنه طفله

 لم يتكلم أحد في المهد بعده..   مات يسوع، و 
 

عبد الفتاح القلعه جي في هذا النص يلعب على ورقة تجريبية تأخذنا معه الى عالم    إن
ا  ا الشر متربصيتفاقم فيه   الأرض اقع المعيش في كل بقعة من  مادة الو مبتكر ومصنوع من  

والمتسلط على    يظل الثري على ثرائهاء كي  ا على البسطاء والفقر قضلعباد، ومناالبلاد و ب
تسلطه ويظل الكل تحت رحمة الواحد الأحد الذي لا حاكم غيره، ولا سلطان لغير سلطانه  

والشريعة والأعراف  القانون  فوق  وضع  هو  لأنه  وهو  ينطبق  هامن  ما  عليه  ينطبق  ولا   ،
 ئر العباد:   على سا 

ان 1ج زو  سيديت:  يا  المح  ..ظر  أفتح  حتى  لاانتظر  هكفظة،  تأخذها  أن  يمكن  ذا..   
 حرام.. هذا زنا يا سيدي.. نحن لم نعقد القران بعد، أنت تزني بها يا سيدي. 

جرد شكليات يا أخي هل .. إنه مدعنا من عقد القران : )يجره ويعيده إلى مكانه( 2زوج 
. يقول عنا..؟ متأخرون.س  عيب.. ماذا  يا رجل.. ..  الأمير.. عيبتريد أن تفضحنا أمام  

 ش.. أوبا
ن 3زوج  نعم..  بأمانة  :  المطلوب  المبلغ  دفع  أنه  المهم  مهم..  غير  القران  عقد  عم.. 

 كأي سيد نبيل.. 
ر بحريتها. هكذا يبدو لي  صره للظف)الأخت( التي اشتراها بماله وسطوته تفر من ق  أن  إلا

ذه ا من شيء تبقى وراء هفميع كل شيء  بتعودوا    ناس ل شيء وان الانه مقتنع بشراء ك
 لعباد والبلاد. يعة التي طالت شرف االب

إذن.. في النص ثلاث حكايات أو مسارات أو قوى متصارعة: البائع الذي لا يملك حتى  
تملك حريتها،  والأخت بضاعته،   يملكون كل شيء وعلى رأسهم    والأزواج  التي لا  الذين 
أ م غير  في عالالصراع غير المتكافئ  ل  ع. ومن خلايملك الجمي يو الأمير الذ القاضي 

ال تكون  وهي معقول  النص  نهاية  في  الأخت  انطلاق صوت  من  الرغم  على  للشر  غلبة 
 تستنهض جمهور النظارة: 



آلامكم واحملوا  استيقظوا..  المعذبون..  أيها  يتحول  استيقظوا..    تصرخ()ناراً    أنتم   (
احكم قبل أن تغرب عن أرو .  ا.استيقظو   (رث عميق مؤ   داءلأنوار إلى نصراخها مع خبو  ا

 لشمس.ا

  ــ تكون المسرحية قد بدأت من جديد منتقلة من واقع المسرح الى مسرح الواقعوبهذا النداء  
التناقضات  لكل  جسده  ،والتفاوتات   ،الحاضن  التي  القلعهوالانهيارات  خشبة    ا  على  جي 

 وعلى الورق كنص. ،المسرح كعرض 

 ث:لبحاستنتاجات ا

اغلب    أولا. للتجر الاتفق  والدارسين  المكتاب  ابتدأ  يب  انه  على  بداية  سرحي    الأعمال مع 
أو  الأولىالمسرحية   بزمان معين  فهو عملية غير محددة  يومنا هذا  واستمر معها حتى   ،

 مكان معين. 

  ي الإبداعمنجز  العبث الحر بال  أواللعب    أساسلا تقوم على    الحقيقيةثانيا. عملية التجريب  
في    نسانالإ لاستيعاب حاجات    وضوعيةتي تحتمها الظروف المالالضرورة    أساسل على  ب

 غير مجربة. وأساليب ومضامين جديدة  أشكالمرحلة تاريخية ما، تكون ملزمة بابتكار 

المتق الفكر  على  الخلاق  التجريب  يقوم  للمبد ثالثا.  بناء  دم  شروط  من  ـــ  أساس  كشرط  ع 
المتف فكريا  شخصيته  للقييـــ    بداعيا  وإ  ردة  والاام  ؤهله  التجديد  تؤول  بتكار  بعملية  وبخلافه 

 ة برمتها الى الفشل. العملي

الفانتازيا كموجه   تعمل  الكفيلة    أساسيرابعا.  الموجهات  الدهشة والغرابة، وسبر   بإثارةمن 
 راء مكنونات الواقع المعيش.ل، واستقلا معقولية المعقو  أغوار

  ال إغفعدم  )الشكل والمضمون( و   ية الإبداعة  لي المعاد طرف  التجريب على  خامسا. اشتغال 
حساب الطرف الآخر كاعتماد الصورة التي تعلن عن موت الكلمة أو الطرفين على    أحد 

 موت النص من دون مبرر شديد الصلة بالتجديد والابتكار.

  جي(   اح رواس قلعهذي اشتغلنا على نصوصه التجريبية )عبد الفتوذجنا السادسا . وعند انم
العملية   أن. أي  فكاروالأومرورا بالشخوص  لعنونة  يبدأ اعتبارا من ا يبيلنص التجر ا  أننجد  

كل متكامل في وحدة    إنهاالتجريبية لا تتوقف عند طرف أو عنصر درامي واحد حسب.  
 لكل.جمالية شديدة التلاحم بين الجزء وا

الأولساب جي  القلعه  نص  في  التجريب  اشتغل  الصا  عا .  أ)الرجل  على لح  النص   يوب( 



حاجز التقليدي في بناء النص له قدرة كسر ال  أتاحته مما  ص كقاعدة عامة لكلينصو والم
الخارجي   للمؤلف  الداخلي، وآخر  الكاتب  ثمة نص لشخصية  المسرحية  هذه  ففي  الصلد. 

 وف صراعهم المستمر. ص على حر يتساوقان في وضع نقاط الشخو 

نفسه   النص  وفي  القلعهثامنا.  ابتجي    اشتغل  طكبشكل  على  النصوص ريقاري  تداخل  ة 
 تجريبي لم يستهلك بعد. إجراءريا، وهذا والموحد ابتكا دائيا  ختلفة أالم

غرائبية   و)الجنون(  )فانتازيا(  بمفردتيها  العنونة  عززت  الجنون(  )فانتازيا  نص  في  تاسعا . 
 هول.الى اختراق المج إياهباه المتلقي، ودافعة جارة انتالنص 

القلاست  عاشرا . التلعخدم  جي  غيميحه  الديكوراتية  الواقعات  ا  لإثارةية  ر  من  لدهشة مزيد 
 وتأكيد على سيادة الغرائبية على الجو المسرحي العام. 

دلال  ة( للاستعشر. استبدال المفردة التقليدية الشائعة )المشهد( بمفردة أخرى )الحرك  ىأحد 
 لواحدة.ة اة الدراميد اخل الوحات د في جملة حرك على جوهر الفعل، وفاعليته، وتساوقهما

ا لتجنب قوة الرقيب التي تهدف الى تهديمه أو  مان ومكان النص ضمنير. تحديد ز ا عشت اثن
 بدلا من البوح المباشر بمنعه من القراءة، أو العرض، أو كليهما.  أوصالهتقطيع 

عشر. المعقو الاشتغا  ثلاثة  غير  تقديم  على  الفرج(  )باب  نص  في  من ل  طبق  على    ل 
 واقع مأزوم. السخرية منة بالكوميديا وبخولتامة المد لعقولية االم

ضمنا    الدراسة ليها  إ  ت أشار عشر. هذا فضلا عن الموجهات التجريبية الأخرى التي  أربعة  
خلال استيعابه حكما من  م  ن نصوص القلعه جي بنيت بناء تجريبيا  أها الى  والتي تشير كل  

 .الإبداعية ه داخل نصوص اشتغالهايات طرته على كيفموجهات التجريب العامة، وسي

 
............. ................... .......................................... 
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